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      )الجماهيرية العربية الليبية(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . علي عبد السلام التريكي السيد  :الرئيس
  .٢٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   

  )تابع( من جدول الأعمال ٦٤البند 
  تقرير مجلس حقوق الإنسان  
  (A/64/53/Add.1)تقرير مجلس حقوق الإنسان   
 (A/64/490)مذكرة من رئيس الجمعية العامة   

  (A/64/L.11)مشروع القرار   
لعل الأعضاء يـذكرون أن الجمعيـة أجـرت،         : الرئيس  

 تــشرين ٣٠في جلــستها العامــة الحاديــة والــثلاثين المعقــودة في  
ــوبر /الأول ــوق     ٢٠٠٩أكت ــس حق ــر مجل ــشأن تقري ــشة ب ، مناق

  .A/64/53الإنسان الوارد في الوثيقة 
ولعل الأعضاء يذكرون أيـضا أن الجمعيـة قـررت، في             

ــس   ــة ال ــستها العام ــودة في  جل ــشرين المعق ــشرين ٢٨ابعة والع  ت
ــوبر /الأول ــة في    ٢٠٠٩أكت ــسة عام ، أن تنظــر مباشــرة في جل

ــة      ــه الاســتثنائية الثاني ــسان عــن دورت ــر مجلــس حقــوق الإن تقري
ــة    ــشرة الـــوارد في الوثيقـ ، دون أن ترســـي A/64/53/Add.1عـ

  .بذلك سابقة

وفي هذا الصدد، صدرت مذكرة مـن رئـيس الجمعيـة             
، يحيل بها تقريـر بعثـة الأمـم         A/64/490ا الوثيقة   العامة، بوصفه 

المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن الــتراع في غــزة بالإنكليزيــة       
  .وحدها

اسمحــوا لي الآن أن أدلي ببيــان مختــصر بــصفتي رئــيس     
  .الجمعية العامة

نجتمــع اليــوم للنظــر في تقريــر مجلــس حقــوق الإنــسان    
ــة عــشرة    ــه الاســتثنائية الثاني وفي . (A/64/53/Add.1)عــن دورت

هذا السياق، سننظر أيضا في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقـصي            
الحقائق بشأن التراع في غزة، التي تولى رئاستها رجل القـانون           

  . الدولي المعروف والموقر ريتشارد غولدستون
والسؤال المطروح علينا بسيط جـدا، علـى الـرغم مـن              

 يجــب أن يوضــح وجوابنــا. الحــساسيات الــسياسية المقترنــة بــه 
. إذا كانــت حقــوق الإنــسان موضــع احتــرام للجميــع أم لا مــا

وما إذا كان من المفـروض ألا نكـون منقـسمين حـول حقـوق               
الإنسان وأنه ينبغـي أن نكـون متحـدين في الـدعوة إلى احتـرام               

  .تلك الحقوق في جميع أنحاء العالم
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والتقريـــر المعـــروض علـــى الجمعيـــة يوثـــق انتـــهاكات    
ــان  ــساني   خطــيرة للق ــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإن ون ال

ويـدعو التقريـر الجمعيـة العامـة        . الدولي، ارتُكبت ضد المدنيين   
وغيرها من أجهزة الأمم المتحـدة إلى اتخـاذ إجـراءات ملموسـة         
تكفل سبل إنصاف الـضحايا وحمايـة الـضعفاء ومـساءلة جميـع             

ــك الانتــهاكات   ــرتكبي تل ــؤدي دورهــا    . م ــة العامــة ت والجمعي
  .ومسؤوليتها اليوم

ــسان في       ــوق الإن ــس حق ــد رحــب مجل ــشرين ١٦لق  ت
.  بالتقرير وأيد ما جاء فيه من توصـيات        ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

والتقريــر يهيــب بنــا أن نــساعد علــى وضــع حــد للإفــلات مــن 
. غير أنه ينبغـي أن نكـون علـى بينـة ممـا نحـن بـصدده                . العقاب

وبــدون . ينإنهــا حقــوق الإنــسان لقرابــة مليــونين مــن المــدني      
  .عدالة، لن يتسنى إحراز أي تقدم في إحلال السلام

علينا أن نتعهد كافة بطرح المناورات السياسية ومبـدأ           
الانتقائيــة جانبــا وأن ننتــصر لقــضية إقامــة العــدل علــى أســاس   

وينبغـي أن   . مجموعة واحدة مـن القواعـد تـسري علـى الجميـع           
كإنــسان وينبغــي أن نعامــل الإنــسان . نحمــي حقــوق الــضحايا

بغــض النظــر عــن ديانتــه، مــسلما كــان أم مــسيحيا أم يهوديــا   
بوذيا وبغض النظر عـن انتمائـه العرقـي، سـواء كـان أبـيض                أم

  .أو أسود أو أصفر وبغض النظر عن جنسيته
ــا أن نقــف       ــسان، علين وفي ســبيل إعمــال حقــوق الإن

ولهـذه الغايـة، يحـدوني الأمـل أن تجـسد           . صفا واحدا وموحـدا   
لمناقـشة، بـشكل كامـل، هـذه الوحـدة وأن تلـبي             حصيلة هذه ا  

  .تطلعات المجتمع الدولي بأسره
أعطي الكلمة الآن لممثل مصر لعرض مشروع القـرار           

A/64/L.11.  
قبـل  ): تكلـم بالإنكليزيـة   ) (مـصر  (السيد عبد العزيز    

ــرار   ــشروع القــ ــرض مــ ــيدي  A/64/L.11عــ ــتأذنكم، ســ ، اســ
  .الانحيازالرئيس، في أن أدلي ببيان باسم حركة عدم 

يشرفني أن أخاطب الجمعية العامة باسـم حركـة عـدم           
ــاز ــديرنا لاســتجابتكم   . الانحي ــالإعراب عــن تق ــدأ ب وأود أن أب

الــسريعة، ســيدي، بعقــد هــذه الجلــسة العامــة الهامــة بنــاء علــى 
طلب حركـة عـدم الانحيـاز والمجموعـة العربيـة للنظـر في تقريـر                

 التراع في غزة، تقرير     بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن     
، علــى نحــو مــا أوصــى بــه مجلــس (A/HRC/12/48)غولدســتون 

، المتخذ في دورته الاسـتثنائية      S-12/1حقوق الإنسان في قراره     
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٦الثانية عشرة في 

يـــساور حركـــة عـــدم الانحيـــاز قلـــق بـــالغ إزاء نتـــائج   
تقصي الحقائق بـشأن    التحقيق الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة ل      

الـــتراع في غـــزة، علـــى النحـــو الـــوارد في تقريـــر غولدســـتون، 
الــتي توصــل إليهــا مجلــس التحقيــق وكــذلك إزاء الاســتنتاجات 

الذي أنشأه الأمـين العـام ونتـائج بعثـة الجامعـة العربيـة لتقـصي           
وتؤكــد نتــائج تلــك التحقيقــات ارتكــاب انتــهاكات . الحقــائق

ت جــسيمة للقــانون الــدولي خطــيرة لحقــوق الإنــسان وخروقــا
أثناء العمليات العسكرية التي بـدأتها إسـرائيل ضـد قطـاع غـزة              

ــانون الأول٢٧في  ــسمبر / كـــ ــسببت تلـــــك  . ٢٠٠٨ديـــ وتـــ
 لا ســيماالعمليــات في خــسائر فادحــة في صــفوف المــدنيين، و  

بــين الأطفــال والنــساء، وفي معانــاة إنــسانية فادحــة في أوســاط 
ــارا    ــت دمـ ــدنيين وألحقـ ــسكان المـ ــازل   الـ ــاق بالمنـ ــع النطـ واسـ

والهياكــل الأساســية المدنيــة الحيويــة والهياكــل الأساســية العامــة 
  .والممتلكات الاقتصادية والزراعية ومرافق الأمم المتحدة

والحركة تدين جميع الأعمـال الـتي تـستهدف المـدنيين             
والهياكــل الأساســية والمؤســسات المدنيــة، بمــا في ذلــك مرافــق   

 في هذا السياق إلى حظـر القيـام بأعمـال     الأمم المتحدة، وتشير  
انتقامية ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجـب اتفاقيـة جنيـف           

  .الرابعة
وفــضلا عــن ذلــك، تؤكــد الحركــة مــسؤولية المجتمــع      

الدولي عن تعزيز حقـوق الإنـسان وتـدعو إلى اتخـاذ إجـراءات              
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ــواردة في التقريــر بخــصوص     ــة بــشأن التوصــيات ال متابعــة جدي
 للانتهاكات الصارخة للقانون الـدولي، بمـا في ذلـك           وضع حد 

القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،   
ويجـب علـى    . وإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة إقامة العدالـة       

ــم      ــات الأم ــا في ذلــك أجهــزة وهيئ ــة، بم ــع الأطــراف المعني جمي
لمـساءلة  المتحدة ذات الصلة، بـذل الجهـود الـضرورية لـضمان ا           

عن جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقـوق         
الإنـــسان ولمنـــع وردع ارتكـــاب انتـــهاكات أخـــرى ولتعزيـــز   

  .العدالة والسلام
تشدد حركة عدم الانحياز علـى أنـه ينبغـي الاسـتمرار              

في مـنح الأولويـة القـصوى لتعزيـز احتـرام وتقيـد جميـع الــدول        
تحملـها بموجـب القـانون الإنـساني        الأعضاء بالالتزامات الـتي ت    

. الدولي، بمـا في ذلـك، وبـصفة خاصـة، اتفاقيـة جنيـف الرابعـة           
وفي هذا الصدد، تضع الحركة في اعتبارهـا جـسامة واسـتمرار            
الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمـة        
ــساني      ــانون الإن ــك الق ــا في ذل ــدولي، بم ــانون ال ــالاحتلال، للق ب

، بحــق الــسكان المــدنيين الفلــسطينيين العــزل في الأرض الــدولي
وفي هـــذا . الفلـــسطينية المحتلـــة، بمـــا في ذلـــك القـــدس الـــشرقية

الصدد، ينبغـي تطبيـق جميـع سـبل الانتـصاف القانونيـة المتاحـة               
لإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب ووضــع حــد لانتــهاكات حقــوق  

الأرض الإنسان والخروقات الجسيمة التي ترتكبـها إسـرائيل في    
  .الفلسطينية المحتلة

وتحث حركة عدم الانحياز الجمعية العامة وغيرها مـن           
الأجهزة الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة على النظـر بجديـة في           
تقريـــر ونتـــائج بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لتقـــصي الحقـــائق بـــشأن  
الأعمال العسكرية في غزة وفقا لقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان           

S-12/1ءات بشأنهما واتخاذ إجرا.  
والأمــر يقتــضي اتخــاذ تــدابير فوريــة لــضمان اتخــاذ قــرار يــدعو  
حكومة إسـرائيل إلى إجـراء تحقيقـات مـستقلة، طبقـا للمعـايير              

. الدولية، بـشأن الانتـهاكات الخطـيرة الـتي أبلغـت عنـها البعثـة              
وفي غضون ذلك، ووفقـا للتوصـيات المقدمـة، ينبغـي للجانـب             

ت مـــستقلة، طبقـــا للمعـــايير الفلـــسطيني أيـــضا إجـــراء تحقيقـــا
. الدولية، بـشأن الانتـهاكات الخطـيرة الـتي أبلغـت عنـها البعثـة              

وفضلا عن ذلك، يجب كفالة رصـد هـذه التحقيقـات وتقـديم             
ــة تحديـــد مـــسار العمـــل     ــو ملائـــم بغيـ ــها علـــى نحـ ــارير عنـ تقـ
المــستقبلي، إذا اقتــضى الأمــر، بمــا في ذلــك اتخــاذ مجلــس الأمــن 

  . لإجراءات
 أنه لا بد أن تظهر الجمعية العامـة دعمهـا           ونحن نعتقد   

بصورة لا لبس فيها لحقوق الإنسان وحماية المدنيين على كـلا           
ــسطيني والإســرائيلي  ــستقلة  . الجــانبين الفل وإجــراء تحقيقــات م

وذات مــــصداقية في الانتــــهاكات الخطــــيرة لقــــانون حقــــوق  
الإنسان والخرق الجسيم للقانون الإنساني الدولي، على النحـو         

وارد في تقرير غولدسـتون، سيـسهم إسـهاما كـبيرا في تعزيـز              ال
المــساءلة عــن ارتكــاب هــذه الانتــهاكات والجــرائم وفي وضــع   
حد في نهاية المطاف لثقافة الإفلات مـن العقـاب الـسائدة منـذ              

  . فترة طويلة للغاية
ويجب على المجتمـع الـدولي البرهنـة علـى عزمـه بـشأن                

ون الـدولي في جميـع الظـروف      قضية المساءلة وكفالة دعم القـان     
ويجـــب أن . بهـــدف تعزيـــز فـــرص إحـــلال الـــسلام في المنطقـــة

يــشمل ذلــك احتــرام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــتي تنطبــق علــى   
الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس الـشرقية، علـى               

 قـرارا   ٢٤النحو الذي أعيـد التأكيـد عليـه مـرارا في أكثـر مـن                
وفي هـذا   . لا حصر لهـا للجمعيـة العامـة       لمجلس الأمن وقرارات    

الأطـراف المتعاقـدة الـسامية في اتفاقيـة         الصدد، نشير إلى التـزام      
 ١ باحترام وكفالة احترام الاتفاقية وفقـا للمـادة          جنيف الرابعة 

المــشتركة، ونــدعو إلى اتخــاذ التــدابير الملائمــة والــضرورية بهــذا 
  . الخصوص
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إيمانهـا الراسـخ    تؤكد حركة عدم الانحيـاز مجـددا علـى            
بأن احترام القانون الدولي والامتثـال لـه، بمـا في ذلـك القـانون               
الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وكــذلك   
قــرارات الأمــم المتحــدة، ســيؤثران علــى جهــود تحقيــق تــسوية  

 - عادلـــة ودائمـــة وســـلمية وسياســـية للـــصراع الإســـرائيلي     
  . نها قدماالفلسطيني تأثيرا إيجابيا ويدفعا

تــدعو حركــة عــدم الانحيــاز إســرائيل، الدولــة القائمــة    
بالاحتلال، مرة أخرى إلى إنهـاء تـدابير العقـاب الجمـاعي الـتي              
تفرضــها علــى الــسكان المــدنيين في غــزة، وتــسببت في معانــاة   
ــة     ــستوى الأزمـ ــى إلى مـ ــسطينيين، ترقـ ــاط الفلـ ــة في أوسـ هائلـ

لحالـــة علـــى أرض الإنـــسانية الخطـــيرة، وفي اســـتمرار تـــدهور ا
ــار        ــادة الإعم ــة إع ــور، إعاق ــة أم ــك، في جمل ــا في ذل ــع، بم الواق

وفي هذا الـصدد، توصـلت بعثـة        . المطلوبة بشدة في قطاع غزة    
الأمم المتحدة لتقصي الحقـائق إلى أن إسـرائيل تفـرض حـصارا             
ــة      يرقــى إلى مــستوى العقــاب الجمــاعي وتنفــذ سياســة منهجي

وفـضلا عـن ذلـك، تـشير     . للعزل المطرد لقطاع غـزة وحرمانـه    
البعثــة، علــى النحــو المحــدد في ســياق تحقيقهــا، إلى أن العمليــة   

تنفيـذا  العسكرية الإسرائيلية استهدفت سـكان غـزة بالكامـل،          
ــزة     ــكان غـ ــة سـ ــستمرة تهـــدف إلى معاقبـ ــاملة ومـ ــسياسة شـ لـ
ولـسياسة متعمـدة للاسـتخدام غـير المتناسـب للقـوة تــستهدف       

  .السكان المدنيين
أن تلـك النتـائج المنـذرة بـالخطر تتطلـب           ومن الواضح     
لـضمان  بد مـن اتخـاذ تـدابير جديـة           لاو. المجتمع الدولي اهتمام  

حمايـة الـسكان المــدنيين في الأرض الفلـسطينية المحتلـة بأســرها،     
لإفـلات  بما في ذلـك القـدس الـشرقية، ولإنهـاء الحلقـة المفرغـة ل         

يمة التي سمحـت باسـتمرار هـذه الانتـهاكات الجـس          من العقاب   
   .والصارخة للقانون الدولي بدون عقاب

ــة        ــة لتلبيـ ــدابير فوريـ ــاذ تـ ــو اتخـ ــوب هـ ــا أن المطلـ كمـ
الاحتياجـــــات الإنـــــسانية والاقتـــــصادية الملحـــــة للـــــسكان     

فـتح إسـرائيل   وتشمل هذه التدابير  .الفلسطينيين في قطاع غزة 
للمعــابر الحدوديــة في غــزة بــصورة مــستمرة ودائمــة بالامتثــال  

ــشروط وأ  ــام لـ ــرار  التـ ــام القـ ــ، )٢٠٠٩ (١٨٦٠حكـ ضمان لـ
حرية وصول المعونة الإنسانية وغيرها مـن الإمـدادات والـسلع           
ــة والمــواد اللازمــة     الأساســية، بمــا في ذلــك الإمــدادات التجاري

ــار، وت  ــادة الإعمــ ــسير لإعــ ــزة   يــ ــخاص إلى غــ ــول الأشــ دخــ
  .وخروجهم منها

تعرب حركة عـدم الانحيـاز عـن أسـفها إزاء اسـتمرار               
اد مــواد البنــاء الأساســية إلى غــزة نتيجــة للحــصار  إعاقــة اســتير

وتشدد حركة عدم الانحيـاز علـى الحاجـة         . الإسرائيلي المستمر 
ــك       ــا في ذل ــزة، بم ــار في قطــاع غ ــادة الإعم ــدء إع الملحــة إلى ب
بتنفيــذ اقتــراح الأمــين العــام بــدء أنــشطة إعــادة إعمــار مدنيــة    

وقفة تديرها  بقيادة الأمم المتحدة والانتهاء من عدة مشاريع مت       
ومــن . هيئــات تابعــة للأمــم المتحــدة عاملــة علــى أرض الواقــع  

ــة احتياجـــات     ــة لتلبيـ ــة وعاجلـ ــود فوريـ الـــضروري بـــذل جهـ
السكان المدنيين الفلسطينيين في هـذا الـصدد، وبخاصـة أنـه مـر          
قرابة العام على وقوع هذه العمليـة العـسكرية المـدمرة وفـصل              

  .الشتاء يقترب بسرعة
 الانحيـاز الطـرفين إلى اتخـاذ جميـع          وتدعو حركـة عـدم      

الخطوات الملائمـة، في إطـار نظمهمـا القانونيـة الوطنيـة خـلال              
فترة ثلاثة أشهر ووفقا للتكامـل بـين الولايـة القـضائية الوطنيـة              
والدولية، لإجراء تحقيقات مـستقلة وذات مـصداقية وتتماشـى          

نساني مع المعايير الدولية بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإ       
الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أبلغت عنـها بعثـة           
تقصي الحقائق وتقديم تقارير إلى آليـة الرصـد للمـساعدة علـى        

  .كفالة تحقيق المساءلة وإقامة العدالة
إن أي شيء لا يبرر سياسة العقاب الجمـاعي لـشعب             

تحت الاحتلال وتـدمير وسـائل كـسبه لأسـباب الحيـاة الكريمـة        
ــسبب فيهــا العــدوان العــسكري    أو ــتي ت ــصدمات النفــسية ال  ال
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عمليــة ”الوحــشي الــذي شــنته حكومــة إســرائيل، مــا يــسمى   
فذلك يسهم في إيجـاد حالـة ينـشأ فيهـا           . “الرصاص المسكوب 

كراهيــة والعنــف وتــضاؤل الأمــل في  للالــشباب في ظــل ثقافــة  
التغــيير في المــستقبل، الأمــر الــذي يــديم حلقــة العنــف والبــؤس   

  .سارة العقيمة والمدمرة والتي تبعث على اليأسوالخ
يزيــد انعــدام المــساءلة وغيــاب العدالــة المــستمران مــن     

تقويض احتمالات إنجاز عملية ناجحة للسلام تهـدف في نهايـة       
المطاف إلى وضع حد لهذا الصراع المأساوي الذي طـال أمـده            

 لـلأرض   ١٩٦٧بإنهاء الاحتلال الإسـرائيلي المـستمر منـذ عـام           
ــة نيــل الــشعب    ال فلــسطينية، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، وكفال

الفلسطيني لحقه غير القابل للتـصرف في الحريـة وتقريـر المـصير             
وهـــذا أمـــر . في دولتـــه المـــستقلة الـــتي تملـــك مقومـــات البقـــاء 

ضروري لتحقيق السلام والاستقرار ليس في المنطقـة وحـدها،          
  .ولكن على مستوى العالم أيضا

ين وأجهـزة الأمـم المتحـدة والمجتمـع     ويجب على الطـرف     
الدولي مواجهة الحقائق التي أبرزهـا تقريـر غولدسـتون بـصورة        
جدية وجماعية والتصرف وفقا لذلك علـى نحـو مـسؤول وفقـا       
ــا في      ــدولي، بم ــانون ال ــاق والق ــات بموجــب الميث ــع الالتزام لجمي
ــوق     ــدولي لحقـ ــانون الـ ــدولي والقـ ــساني الـ ــانون الإنـ ذلـــك القـ

هذا الـصدد، فـإن حركـة عـدم الانحيـاز لا تـزال              وفي  . الإنسان
مستعدة للمـشاركة بـصورة فعالـة في أي عمـل محتمـل لكفالـة               
التحقيـق مــع جميـع المــسؤولين عـن الجــرائم الـتي ارتكبــت ضــد     

وتــشدد حركــة . الــسكان المــدنيين في قطــاع غــزة ومحاكمتــهم
عــدم الانحيــاز علــى أن العدالــة الجنائيــة يجــب أن تأخــذ مجراهــا  

  .افة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهيوأن ثق
نتقـــل الآن للـــتكلم بـــصفتي الوطنيـــة، وبالنيابـــة عـــن  أ  

مقــدمي مــشروع القــرار، ومــن بينــهم الــسنغال وجميــع الــدول  
الأعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء ثـلاث دول، أود أن           

متابعة تقرير بعثـة الأمـم      ”أتولى أعرض مشروع القرار المعنون      

ــدة ل ــزة   المتحـ ــتراع في غـ ــشأن الـ ــائق بـ ــصي الحقـ ــر “تقـ ، تقريـ
ومــشروع القــرار . A/64/L.11غولدســتون، الــوارد في الوثيقــة 

يؤكد التزام جميع الأطـراف بـاحترام القـانون الإنـساني الـدولي             
والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان ويــشدد علــى أهميــة ســلامة 

ح، جميع المدنيين ورفاههم وحمايـة المـدنيين في الـصراع المـسل           ٣
  .وكذلك منع الإفلات من العقاب وإقامة العدالة

ويؤيــد مــشروع القــرار تقريــر مجلــس حقــوق الإنــسان   
المعتمــــد في دورتــــه الاســــتثنائية الثانيــــة عــــشرة، المعقــــودة في 

ــشرين الأول١٦ و ١٥ ــوبر / ت ــب  (A/64/53/Add.1)أكت ويطل
إلى الأمـــين العـــام إحالـــة تقريـــر بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لتقـــصي 

ــائق ــزة  الحقـ ــتراع في غـ ــشأن الـ إلى مجلـــس  (A/HRC/12/48) بـ
  .الأمن

إلى حكومة إسرائيل أن تتخذ     ويطلب مشروع القرار      
كل الخطوات الملائمة في غضون ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقـات          

ــستقلة وذات  ــصداقية ومـ ــممـ ــة في  ةتوافقـ ــايير الدوليـ ــع المعـ  مـ
دولي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون ال      

، بهــدف  تقريــر غولدســتون   المبلّــغ عنــها في  لحقــوق الإنــسان   
  .لمساءلة والعدالةلخضوع لضمان ا
توصـية بعثـة تقـصي      تماشيا مع   ،   مشروع القرار  ثويح  
 ةستقلم ـتحقيقـات   الجانـب الفلـسطيني  أن يجـري  علـى   ،  الحقائق

 في غـضون ثلاثـة      ، مع المعايير الدولية   ةتوافقممصداقية و ذات  و
 الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي         في  أيضا، أشهر

ــة تقــصي      ــسان الــتي أوردتهــا بعث ــدولي لحقــوق الإن والقــانون ال
  .الحقائق في تقريرها

ــي    ــا يوصـ ــرار   كمـ ــشروع القـ ــسرا،  مـ ــة سويـ حكومـ
بـأن تتخـذ    ،  الرابعـة بصفتها الحكومـة الوديعـة لاتفاقيـة جنيـف          
مـؤتمر  لإعـادة انعقـاد   الخطوات اللازمـة في أقـرب وقـت ممكـن           

ــسامية  ا ــدة ال ــة جنيــف في لأطــراف المتعاق ــةاتفاقي ــشأن  الرابع  ب
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ــة، بمــا فيهــا     ــة في الأرض الفلــسطينية المحتل تــدابير إنفــاذ الاتفاقي
  . المشتركة١ القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة

ــام أن  أخــيرا، يطلــب مــشروع القــرار مــن      الأمــين الع
لاثـة أشـهر، تقريـرا عـن        يقدم إلى الجمعية العامـة، في غـضون ث        

تنفيذ هذا القرار، بهدف النظـر في اتخـاذ إجـراءات أخـرى، إذا              
ــزم الأمــر، مــن قِ  ــل ــةل أجهــزة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا  بَ ،  المعني

إبقـاء  وأخيرا ولـيس آخـرا تقـرر الجمعيـة          . فيها مجلس الأمن   بما
  .هارالمسألة قيد نظ

 مـع  وفي ضوء الطابع الإجرائي لمشروع القرار وتمـشيه    
ــانون      ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن ــدولي والق ــانون ال قواعــد الق
الــدول لحقــوق الإنــسان ضــد موجــات الإفــلات مــن العقــاب   
والانتقائية والكيل بمكيالين، نؤمن، نحن متبني مشروع القـرار،      
بأن جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة ستتمكن من تأييـد    

  .مشروع القرار هذا
  .كلمة للمراقب الدائم لفلسطينأعطي ال: الرئيس  
 أود في البدايـــة، باســـم ):فلـــسطين (الـــسيد منـــصور  

فلــسطين أن أتقــدم إلــيكم، الــسيد الــرئيس، بالــشكر والتقــدير  
علــى جميــع جهــودكم الــتي تبــذلونها في توجيــه الجمعيــة العامــة  
ــذا       ــد هـ ــسريعة لعقـ ــتجابتكم الـ ــى اسـ ــدار، وعلـ ــة واقتـ بحكمـ

ــة الأمــم المتحــدة لتقــصي  الاجتمــاع الهــام للنظــر في تقريــر   بعث
، المعـــروف )A/HRC/12/48(الحقـــائق بـــشأن الـــتراع في غـــزة  

وفي هـذا الـصدد أود أيـضا أن         . أيضا باسـم تقريـر غولدسـتون      
أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ للمجموعـة العربيـة وحركـة           
عدم الانحياز ومجموعة منظمة المـؤتمر الإسـلامي ولجنـة القـدس            

ارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة         واللجنة المعنية بمم  
ــصرف لجهودهـــا القيمـــة ودعمهـــا إزاء هـــذا الموضـــوع      . للتـ

نتقدم بالشكر إلى كل الـدول الـتي أيـدت ودعمـت قـرار               كما
ــسان دإ   ــوق الإنـ ــس حقـ ــه   ١٢/١-مجلـ ــذ في دورتـ ــذي اتخـ  الـ

  . الاستثنائية الثانية عشرة في جنيف

ــسان تقريـ ــ       ــوق الإنـ ــس حقـ ــرار مجلـ ــك أن إقـ ر لا شـ
غولدستون وتأييد التوصيات الواردة فيـه يـشكل خطـوة هامـة           
نحو إنهاء ثقافة الإفلات مـن العقـاب المـشينة الـتي سـادت فتـرة                
ــن ارتكــاب الجــرائم،        ــساءلة ع ــو ضــمان الم ــة جــدا، ونح طويل
وضمان العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لأمد طويل مـن     

  .الظلم الفادح الواقع عليه
معيــة اليــوم لأنقــل معانــاة الــشعب  إنــني أقــف أمــام الج  

ــة عقــود تحــت         ــذ أكثــر مــن أربع ــسطيني الــذي يــرزح من الفل
الاحــتلال العــسكري الإســرائيلي الوحــشي، والــذي حــرم مــن 
حقوقه في تقرير مصيره والسيادة علـى أرضـه، والـذي تعـرض             
مــرارا وتكــرارا للتــشريد والقتــل والــسجن والــدمار والقمــع       

 الحــصار الخــانق، ومــصادرة  والعقــاب الجمــاعي، بمــا في ذلــك 
أراضيه وممتلكاتـه والاسـتيطان الاسـتعماري الـذي لا يتوقـف،            

وبالإضــافة إلى ذلــك، . في انتــهاك لحقوقــه وحرياتــه الأساســية 
يعــيش أكثــر مــن نــصف الــشعب الفلــسطيني كلاجــئين عــديمي 
الجنسية بلا وطن ومحرومين مـن حقهـم في العـودة إلى ديـارهم         

  .  عقود حتى الآنوممتلكاتهم لأكثر من ستة
وعلــى مــدى تلــك العقــود ناشــد الــشعب الفلــسطيني     

والقيــادة الفلــسطينية العــالم أن يقــف إلى جانــب الحــق والعــدل 
ــيهم وأن يحاســب     ــع عل ــم والعــدوان الواق وأن يــضع حــد للظل
إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها وأن ينفـذ قـرارات الـشرعية           

وعلـى  .  النـداءات  الدولية ولكـن لم تكـن هنـاك اسـتجابة لهـذه           
الــرغم مــن كــل الجهــود أخفــق المجتمــع الــدولي، بمــا فيــه الأمــم  
المتحــدة، في تنفيــذ قراراتــه، معــززاً بــذلك ثقافــة الإفــلات مــن  
ــاب      ــان في ارتكـ ــن الإمعـ ــرائيل مـ ــت إسـ ــتي مكنـ ــاب، الـ العقـ

  . جرائمها ضد الشعب الفلسطيني
لقــد تم توثيــق هــذه الجــرائم في عــدد لا يحــصى مــن         

ن قبـــل لجـــان التحقيـــق وبعثـــات تقـــصي الحقـــائق  التقـــارير مـــ
وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولكن لم تتخذ أيـة إجـراءات            
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لمتابعة تلك التقارير والنتائج التي توصلت إليهـا بـشكل جـدي            
لإنهاء الاحتلال ووضـع حـد لجـرائم إسـرائيل وانتـهاكاتها ضـد           

  . شعبنا
لات وبانعــدام الخــوف مــن المحاســبة والمــساءلة، وبــالإف  

الــصارخ مــن العقــاب، واصــلت إســرائيل سياســتها وممارســتها 
غير القانونية في كافة أنحـاء الأرض الفلـسطينية المحتلـة بمـا فيهـا               
القــدس الــشرقية، منتهكــة القــانون الــدولي والقواعــد والمبــادئ  

  . التي تحكم العالم المتحضر
لا توجــد هنــاك دولــة أخــرى في العــالم إلا إســرائيل        

ــه    تتنكــر لحــق تق  ــسان لــشعب بأكمل ــر المــصير وحقــوق الإن ري
 عاما باعتمـاد قـرار   ٦٢أقرتها الأمم المتحدة منذ أكثر من   كما

ــسيم  ــام ) ٢-د (١٨١التق ــك   . ١٩٤٧في ع ــى ذل وعــلاوة عل
ــة العامــة ومجلــس الأمــن التعامــل خــلال تلــك     حاولــت الجمعي
السنوات مع هذه القضية، من خلال اعتمـاد مئـات القـرارات            

ومــا مكــن الــسلطة القائمــة  .  إســرائيل لأي منــهاالــتي لم تمتثــل
بـــالاحتلال مـــن فعـــل ذلـــك هـــو اســـتمرار فـــشل الهيئـــات        
والمؤسسات المخولة بمتابعـة وتنفيـذ القـرارات، بمـا فيهـا مجلـس              

  . الأمن، من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال
ــاع في الأرض الفلـــسطينية     ــتمرت الأوضـ ــذا اسـ وهكـ

دس الشرقية، واستمر معها واقع الممارسات      المحتلة، بما فيها الق   
غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، الأطول والأخير في العـصر   
الحديث، في أن تشكل اختبارا للأمم المتحـدة والمجتمـع الـدولي       
ــي        ــا الحقيقـ ــيحكم علـــى التزامنـ ــار الـــذي سـ ــره، الاختبـ بأسـ
كمجتمع دولي بالتمسك بحقـوق الإنـسان والـصكوك الدوليـة        

  .  الصلةذات
وفي هذا الصدد، لا بد لي أن أؤكد اليوم على خطوة             

الحالة السائدة في القـدس الـشرقية المحتلـة فالحالـة ملتهبـة للغايـة               
ــا        ــوم به ــتي تق ــة ال ــير القانوني ــتفزازية وغ ــال الاس ــسبب الأعم ب
إســرائيل، بمــا في ذلــك اســتمرارها بــشكل صــارخ في الأنــشطة 

ينـة وحولهـا، ونقـل المزيـد مـن          الاستيطانية وبنـاء الجـدار في المد      
المـــستوطنين، وهـــدم منـــازل الفلـــسطينيين وأعمـــال الحفـــر في  
المدينة، والأعمال التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في باحـة          
الحـــرم الـــشريف، ممـــا يـــثير الحـــساسيات الدينيـــة لا في المدينـــة 
المقدسة فحسب، ولكن أيضا وأبعد من ذلـك، في جميـع أنحـاء         

لقــد وجهنـا انتبــاه المجتمــع الــدولي  . لعــربي والإســلاميالعـالمين ا 
مرارا إلى تصعيد الاعتداءات الإسـرائيلية تجـاه القـدس الـشرقية            

  .المحتلة، ونفعل ذلك مرة أخرى من على هذا المنبر اليوم
إذا ما فشلنا في هذا الاختبار، ولم نبرهن علـى وجـود              

حركـة  التزام جدي بحقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني، فـإن      
حقوق الإنسان الدولية، التي أدت حتى الآن إلى تعزيز حقـوق           
الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتي يمكـن أيـضا أن تـدّعي أنهـا               
أكبر إنجاز للمجتمع الدولي في العقود الستة الماضـية، سـتكون           

علاوة علـى ذلـك، فلقـد علمنـا التـاريخ           . معرّضة لخطر الزوال  
لـة المتواصـل لـن يـؤدي إلا إلى زيـادة            أن انعدام المـساءلة والعدا    

الــصراع وتــأجيج العنــف، وبالتــالي تبديــد أي أمــل في الــسلام  
  .والتعايش المشترك

. إن الوضــع في قطــاع غــزة غــير مقبــول كليــا ومــدان    
خلال أكثر من عامين وإسرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،           

 مليــون ١,٥تفــرض عقابــا وســجنا جماعيــا علــى أكثــر مــن       
 في قطـــاع غـــزة، وتحـــرمهم مـــن كافـــة حقـــوقهم      فلـــسطيني
وعلى الـرغم مـن النـداءات الدوليـة المتكـررة لإنهـاء             . الأساسية

مثل هذه التدابير غير القانونيـة، الحـصار الإسـرائيلي قـائم دون         
  . خشية من مساءلتها عن جرائمها

ــالاحتلال،      ــة بـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ولم تكتـــف إسـ
 حربــا وحــشية في كــانون   بحــصارها الخــانق، بــل إنهــا شــنت    

ــسمبر /الأول ــزّل    ٢٠٠٨ديـــ ــدنيين العـــ ــسكان المـــ ــد الـــ  ضـــ
وعلى مدى ثلاثة أسابيع تسببت قوات الاحـتلال      . والمحاصرين

ــابة الآلاف مـــن الـــسكان   الإســـرائيلي في إزهـــاق أرواح وإصـ
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ــدمير المتعمــد      ــساء، ومــن الت ــيهم الأطفــال والن المــدنيين، بمــن ف
ت العامـــة والممتلكـــات  للمنـــازل والـــبنى التحتيـــة والمؤســـسا   

  . الاقتصادية والصناعية والزراعية ومرافق الأمم المتحدة
ل للعـــدوان العـــسكري الإســـرائيلي ومنـــذ اليـــوم الأو  

تتوقف المناشدات الصادرة مـن كافـة الجهـات الدوليـة الـتي               لم
العـــــدوان والتزامهـــــا بمبـــــادئ   تطالـــــب إســـــرائيل بوقـــــف   

لــرغم مــن اعتمــاد وعلــى ا. القــانون الإنــساني الــدولي وقواعــد
والجمعيـة العامـة القـرار      ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠القـرار    مجلس الأمن 

ــبق ١٠/١٨-دإط ــذي ســ ــها   ، الــ ــذا في وقتــ ــا لم ينفــ ه، فإنهمــ
وعقد مجلس حقـوق الإنـسان اجتماعـا        . حتى هذه اللحظة   ولا

ــائق مـــن     ــة لتقـــصي الحقـ ــرارا بتـــشكيل بعثـ ــد قـ ــا واعتمـ طارئـ
ــشار     ــي ريتــ ــة القاضــ ــة برئاســ ــة مرموقــ ــصيات قانونيــ د شخــ

وبعد وقت قـصير مـن تـشكيل    . غولدستون من جنوب أفريقيا   
البعثة ووجهت بتحدٍ رئيسي وهو قرار حكومة إسرائيل بعـدم       

وبـالرغم مـن ذلـك، قامـت البعثـة بالـذهاب إلى             . التعاون معها 
قطاع غزة وأجرت تحقيقا شاملا ومهنيا في كافـة الانتـهاكات           

  .من قِبل جميع الأطراف
حقيــق الــذي أجــراه القاضــي  في هــذا الــصدد، فــإن الت  

غولدســتون وفريقــه أدى إلى نتــائج لا جــدال فيهــا، أعــادت      
التأكيد بوضوح على أن إسرائيل، السلطة القائمة بـالاحتلال،         
ــهاكات     ــشعب الفلــسطيني في قطــاع غــزة انت ارتكبــت ضــد ال
خطيرة لحقوق الإنسان وخروقـات جـسيمة للقـانون الإنـساني           

هـذه الانتـهاكات    . يـف الرابعـة   الدولي، بما في ذلـك اتفاقيـة جن       
ترقى إلى مستوى جرائم حـرب، بـل وجـرائم ضـد الإنـسانية،              
وهـــذا يـــشمل القتـــل العمـــد والتعـــذيب والمعاملـــة اللاإنـــسانية 
وإلحاق أضرار بدنية ونفسية بالمدنيين وتدمير الممتلكـات علـى          
نطاق واسع، دون أن تبرر ذلك ضرورة عـسكرية، كلـها تـتم             

، وتزيد من المسؤوليات الجنائية الملقـاة       بغير وجه حق، وتعسفا   
  .على إسرائيل

إن عمـــق الـــصدمة النفـــسية والألم والمعانـــاة والـــدمار    
الهائل الذي لحق بالشعب الفلسطيني، أطفالا ونـساء ورجـالا،          
بمن فيهم اللاجئـون والمـسنون والمعـاقون، تؤكـد هـذه الحقـائق              

 هـذا الـصدد،     وفي. المروّعة التي لا جدال عليها حتى يومنا هذا       
من الأمور البالغة الاستهجان أن نفس هؤلاء السكان المـدنيين          
ما زالوا يعيشون في بؤس ومشقة وسـط ركـام بيـوتهم المهدمـة             
بسبب استمرار إسـرائيل في فـرض حـصارها وعرقلتـها لجهـود             
إعـــادة الإعمـــار والانتعـــاش، الـــتي أدت إلى تعميـــق المعانـــاة      

  .الفادح الواقع عليهمالإنسانية وزادت من مشاعر الظلم 
وبحــسب التقريــر فــإن هــذه الأعمــال تنــدرج في إطــار    

ــق الأهــداف      ــة إلى تحقي ــسياسات الرامي ــن ال ــة م ــسلة متوالي سل
السياسية لإسرائيل تجاه قطاع غزة والأرض الفلـسطينية المحتلـة          
ــدة       ــهاكات متعم ــهجي انت ــشكل من ــضمنت ب ــتي ت ككــل، وال

ــدولي والقــانون    ــسان ال ــدولي،  لقــانون حقــوق الإن ــساني ال الإن
ــا ــة      بم ــالاحتلال بموجــب اتفاقي ــة ب ــا كــسلطة قائم ــه التزاماته في

وفي هذا الصدد فإننا نعتقد أنـه مـن الـضروري           . جنيف الرابعة 
ــة أن تلتــزم باتفاقياتهــا،    ــسامية في الاتفاقي للأطــراف المتعاقــدة ال

 المـشتركة بـاحترام وضـمان احتـرام         ١في ذلك وفقا للمـادة       بما
كافة الظروف، بما في ذلـك في الأرض الفلـسطينية   الاتفاقية في   

  . المحتلة
إننا ندرك أن البعثة قامت بالتحقيق في جميع ادعاءات           

انتــهاكات القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الادعــاءات الموجهــة   
وإننا لنجدد مـن علـى هـذا المنـبر مـرة            . ضد الجانب الفلسطيني  

ق أي أخــرى، ومجــددا وبوضــوح، أنــه لا يوجــد علــى الإطــلا  
تماثل أو تناسبية في هذا الصدد بين السلطة القائمـة بـالاحتلال            

كمـا أننـا    . وبين الضحية، الشعب الـرازح تحـت نـير الاحـتلال          
نأخذ على محمل الجد الادعاءات الواردة في تقرير غولدسـتون          
بشأن انتهاكات فلسطينية محتملة، ونؤكد من جديـد احترامنـا          

لــك القــانون الإنــساني الــدولي،  للقــانون وقناعتنــا بــه، بمــا في ذ 
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ــات       ــق الآلي ــإجراء تحقيقــات عــن طري ــا ب ــضا التزامن ونؤكــد أي
  .القانونية المحلية لمعالجة هذه القضية الهامة

ومـــع ذلـــك فـــإن تقريـــر غولدســـتون يـــشكل ســـجلا   
جديدا لإدانـة الجـرائم الإسـرائيلية الـتي ترتكـب ضـد شـعبنا في             

ه إسـهاما هامـا في      ظل الاحتلال، وتمثـل التوصـيات الـواردة في ـ        
فمـــن الواضـــح أن هنـــاك . الـــسعي لتحقيـــق الـــسلام والعدالـــة

ــع       ــى جمي ــة جــادة ومــسؤولة عل ــة لإجــراء متابع ضــرورة حتمي
ــل هــذه       ــع تكــرار مث ــوي وهــام لمن ــر حي ــستويات، وهــذا أم الم

  .الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا
ــأن تتحــول إلى       ــوم ب ــشاتنا الي ــسمح لمناق يجــب أن لا ن

ــدة لإظ ــرام   مناســبة جدي ــد لاحت هــار التعــاطف ومظــاهر التأكي
القانون الدولي والقـانون الإنـساني الـدولي فحـسب، بـل يجـب              
أن نقــف جميعــا ومعــا لنواجــه أهــم اختبــار لمــصداقية وســلامة    

فكلمــات . وديمومــة النظــام الــدولي الــذي صــغناه في قــوانين     
التعاطف لن تكفـي للتعـويض عـن عقـود مـن العنـف والقهـر،                

وقــد . يمة للقــانون الــدولي مــن غــير رادع والانتــهاكات الجــس
ــاب       ــن العق ــلات م ــة الإف حــان الوقــت الآن لوضــع حــد لثقاف
بـــسرعة وبحـــزم مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة والأمـــن والـــسلام   

  .الدوليين
اليــوم، نطالــب وباســم جميــع الــضحايا الفلــسطينيين        

الذين عانوا من ويـلات الجـرائم الإسـرائيلية، أن يتخـذ المجتمـع         
ا واضــحا لإحقــاق العدالــة وإعــلاء شــأن القــانون الــدولي موقفــ

الدولي، ويجب أن تعرف السلطة القائمة بالاحتلال أن المجتمـع   
الــدولي لـــن يتـــسامح مـــع أعمالهــا غـــير القانونيـــة وانتـــهاكاتها   
وجرائمها بعد الآن، لأن الالتزام بمبادئ القـانون الـدولي يجـب       

دولي أن يفــوق أي اعتبــارات أخــرى قــد تجعــل مــن نظامنــا ال ــ 
إن عدم التغاضي عن هذه الجرائم والالتـزام        . موضعا للسخرية 

المبدئي بالقانون سيساهمان في إنهاء ثقافة الإفلات من العقـاب          

ــاة        ــن المعان ــسببت في الكــثير م ــتي ت ــدا للجــرائم ال ــضعان ح وي
  . وإطالة أمد هذا الصراع المأساوي

ــة إلى        ــدول الأعــضاء المحترم ــع ال ــدعو جمي ــا ن ــذا فإنن له
نضمام إلينا في جهودنا الراميـة إلى تحقيـق العدالـة والـسلام،             الا

. حتى نرقـى بالمبـادئ الـتي أقيمـت عليهـا هـذه المنظمـة الدوليـة                
ــا       ــة نظامنـ ــسعي لحمايـ ــا في الـ ــضمام إلينـ ــدعوكم للانـ ــن نـ نحـ
ــن معنــاه        ــرد م ــصبح مج ــدولي مــن أن ي ــانوني ال ــسياسي والق ال

ثـب للتأكـد   إن شعوب العـالم تراقبنـا اليـوم عـن ك         . ومصداقيته
مـــن أن هـــذه الجمعيـــة المـــوقرة ملتزمـــة بحقـــوق وحيـــاة جميـــع  

وحكمهــا لا يــسمح بتــرف . الــشعوب، مهمــا كانــت ضــعيفة
. الخطاب السياسي والنظر غير المنطقي للموضوع قيد البحـث        

وبعــد هــذه التجربــة فــإن شــعوب العــالم ستــصنفنا إلى أولئــك    
ك الــذين الــذين يقفــون أوفيــاء لمبــادئ القــانون الــدولي، وأولئ ــ

يقيمــون وزنــا لتلــك المبــادئ ولا حــتى قيمــة لحيــاة الإنــسان   لا
  . وللمساواة في الحقوق

إن مـــشروع القـــرار المعـــروض علـــى الجمعيـــة العامـــة   
)A/64/L.11 (           يمثل جهدا جماعيا جـادا ومـسؤولا للتعـاطي مـع

الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان والانتــهاكات الجــسيمة 
ــانون الإنـــساني الـــدو  لي الـــتي ارتكبـــت خـــلال العمليـــات  للقـ

وعنــد النظــر فيــه، فإننــا . العــسكرية الإســرائيلية في قطــاع غــزة
ــال     ــتفكير في الآلاف مــن الأطف ــدول الأعــضاء إلى ال نناشــد ال
الفلــسطينيين الــذين مــا زالــوا يعــانون مــن عواقــب الممارســات  
الإرهابية الطويلة الأمد، ومـن الرعـب والمـوت والـدمار الـذي             

ــيهم   ــرض عل ــالاحتلال    ف ــسلطة القائمــة ب ــل ال وبينمــا . مــن قب
تستعدون للتصويت، أدعـوكم لتـذكر أطفالنـا الـذين مـا زالـوا           
يعــانون مــن ممارســات الإرهــاب والقتــل والــدمار الــتي ألحقتــها 

هــؤلاء الأطفــال يعيــشون في . الــسلطة القائمــة بــالاحتلال بهــم 
خوف وهلع من القـصف المـدوي لمنـازلهم وأحيـائهم مـن قبـل               

وهـــم وغيرهـــم مـــن الـــضحايا . الاحـــتلال الإســـرائيليقـــوات 
زالوا يعانون من الإصابات البالغة التي لحقت بهم من جـراء            ما
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استخدام الأسلحة الفتاكة بما في ذلك الفسفور الأبـيض الـذي           
إنهــم يتطلعــون . تركتــهم مــشوهين جــسديا ومــضطربين نفــسيا

ــة      ــذه الأزمـ ــى هـ ــساعدتهم للتغلـــب علـ ــدولي لمـ ــع الـ إلى المجتمـ
  . ولتجنب ارتكاب مثل هذه الجرائم بحقهم أبدا

ــسبب العنــف الإســرائيلي        ــه ب ــالرغم مــن كــل معانات ب
وهجماتهـــا الإجراميـــة والوحـــشية، فـــإن الـــشعب الفلـــسطيني   
مصمم على ضمان مستقبل كريم لأطفاله؛ مـستقبل خـال مـن       

ــف والألم  ــتلال والعنـ ــائر   . الاحـ ــعبنا، كطـ ــى شـ ــوف يرقـ وسـ
تــه وبنــاء مــستقبل يــسوده الــسلام     الفينيــق، لإعــادة بنــاء حيا  

فإننـا سـنظل ملتـزمين في       . والحرية والاستقرار والأمن لأطفالنـا    
ــعينا لتحقيــق العدالــة ومواصــلة دعوتنــا لنحظــى بــدعمكم        س
بــنفس القــدر مــن الثبــات، لأن الــسلام لا يمكــن أن يتحقــق       

  . بدون إحقاق العدالة
ــة         ــا أن محاكم ــاريخ لن ــت الت ــد أثب ــار، لق ــذا الإط في ه

تكبي جــرائم الحــرب وتحقيــق العدالــة هــي للأســف ليــست   مــر
إنها تتطلب مثابرة ومواقف مبدئيـة والتـزام علـى          . عملية فورية 

ــة   ــادئ الأخلاقيـ ــدولي والمبـ ــانون الـ ــاس القـ ــا  . أسـ ــذا، فإننـ ولهـ
سنواصـــل ســـعينا لتحقيـــق العدالـــة، وســـوف نواصـــل رفـــض  
الإفلات من العقاب الذي سمح لإسـرائيل كـل هـذه الـسنوات           

اب جرائم جماعية ضد الشعب الفلسطيني بـدون خـوف          بارتك
ــن العقــاب  ــن     . م ــلات م ــذا الإف ــب بوضــع حــد له ونحــن نطال

نريــــد أن نطــــوي صــــفحة هــــذا الفــــصل المــــروع  . العقــــاب
والمأساوي لفلسطين والعبور إلى عهد جديد يمكـن شـعبنا مـن            
ــسطينية      ــه الفلـ ــة في دولتـ ــة وكرامـ ــلام وحريـ ــيش في سـ أن يعـ

والقابلـــة للحيـــاة وعاصـــمتها القـــدس  المـــستقلة ذات الـــسيادة 
الــشرقية، ويمــارس الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا جميــع البــشر وحــرم 

  . منها لأمد طويل
هذا يتطلب منا أن نعمل فرادى وجماعات، بمـسؤولية           

وعلــى وجـــه الاســتعجال، مـــن أجــل تعزيـــز احتــرام حقـــوق     

الإنسان ولضمان احترام سيادة القانون الدولي الذي يُعد أمـرا          
ــ ــشكل فعلــي،       حيوي ــد ب ــد الجدي ــق هــذا العه ــن أجــل تحقي ا م

ولتحقيق السلام الحقيقي والتعايش في المنطقة، إذ أن الإفـلات          
ــا إلا إلى اســتمرار هــذا     ــة لــن يؤدي مــن العقــاب وغيــاب العدال
الـــصراع المأســـاوي ويطـــيلا معانـــاة المـــدنيين ويعـــرقلا جهـــود 

  . السلام
اء بقـوة  وختاما نعرب عن أملنا أن تؤيد الدول الأعض       

مشروع القرار المطـروح أمامنـا بوصـفه خطـوة هامـة في ذلـك               
ونعبر عن امتنان فلسطين للجمعيـة      . الاتجاه خلال هذه المرحلة   

ونحن واثقـون مـن   . العامة الموقرة على ما تقدمه من دعم غامر       
أنهــا ستواصــل اتخــاذ مواقفهــا المبدئيــة فيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر،   

 للغايـة مـن التـاريخ، حيـث أن          وخاصة في هذه الفتـرة الحرجـة      
نجاحنا في هذا المسعى سيشكل منعطفا يؤدي في نهاية المطـاف           
إلى تمكين جهودنا المتضافرة مـن تحقيـق العدالـة والـسلام معـا،              

  . لتنقلنا إلى عهد جديد لشعوب المنطقة بأسرها
أعطـــي الكلمـــة الآن لـــسعادة الـــسيد بـــول : الـــرئيس  

 المعنيـة بممارسـة الـشعب       بادجي، مـن الـسنغال، رئـيس اللجنـة        
  .الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

ــادجي    ــسيد بـ ــسنغال( الـ ــة  )الـ ــة المعنيـ ــيس اللجنـ ، رئـ
بممارســة الــشعب الفلــسطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتــصرف       

بالنيابة عن اللجنة المعنيـة بممارسـة الـشعب         : )تكلم بالفرنسية (
عقــد هــذه الفلــسطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتــصرف، أرحــب ب

المناقشة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقـصي الحقـائق بـشأن            
، الـــذي بموجبـــه قامـــت )، المرفـــقA/64/490(الـــتراع في غـــزة 

الجمعيـــة العامـــة دونمـــا تـــأخير بمتابعـــة توصـــية مجلـــس حقـــوق  
  .الإنسان
إن أحــداث العنــف الــتي وقعــت في غــزة في كــانون        
زالـت   مـا  ٢٠٠٩ر  يناي/ وكانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر   /الأول

ماثلــة جـــدا في أذهاننــا، لا ســـيما وأن الفوضــي الناجمـــة عـــن    
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ولم تــتغير . العمليــة العــسكرية الإســرائيلية لا تــزال علــى حالهــا 
 أشــهر ١٠فبعــد حــوالي . الحالــة المأســاوية علــى الأرض كــثيرا 

علــى انتــهاء الأعمــال العــسكرية، لا يوجــد تقــدم في إعــادة        
 كـــــــانون ٣١وفي . إعـــــــادة فـــــــتح الحـــــــدود الإعمـــــــار أو

ــدء الهجــوم الإســرائيلي   ٢٠٠٨ديــسمبر /الأول ــورا بعــد ب ، وف
ــدمار      ــة وال ــة العــسكرية القاتل ــا الحمل ــى غــزة، أدانــت لجنتن عل

اف كامــل فالــذي ألحقتــة الدولــة القائمــة بــالاحتلال في اســتخ 
  .بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي

 واستجاب بـصوت واحـد      لقد ردّ المجتمع الدولي فورا      
ــتي ارتكبــت في قطــاع غــزة    ــهاكات ال ــضع .للانت ــات  إن ب بعث

ــقل ــة خــلال الأشــهر     أرســلتهالتحقي ــات الدولي ــف الكيان  مختل
الماضــية بهــدف التثبــت مــن الحقــائق المحيطــة بأحــداث كــانون    

وقـــد . ٢٠٠٩ينـــاير / وكـــانون الثـــاني٢٠٠٨ديـــسمبر /الأول
 الـــسريع لمجلـــس أشـــادت لجنتنـــا بـــالأمين العـــام علـــى إنـــشائه 

التحقيق في الحـوادث الـتي أثـرت علـى مـوظفي الأمـم المتحـدة              
مــستقلة كمــا أنــشأت جامعــة الــدول العربيــة لجنــة . وممتلكاتهــا

  .قائق معنية بغزةالحتقصي ل
وكـــشفت نتـــائج تلـــك التحقيقـــات عـــن انتـــهاكات    

ــانون حقـــوق    ــدولي وقـ ــانون الإنـــساني الـ ــعة النطـــاق للقـ واسـ
. رائم حـرب  الجانبين لج ـ مكانية ارتكاب   الإنسان، بما في ذلك إ    

كما أصدرت منظمات المجتمـع المـدني عـددا مـن التقـارير الـتي             
  .أجمعت على وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي

وقــد أشــادت اللجنــة بعمــل تلــك البعثــات لتقـــصي         
يوليـه  /وفي تمـوز  . الحقائق وأيدت الـدعوات مـن أجـل المـساءلة         

 إلى عقـــد اجتمـــاع الأمـــم الماضـــي، دعـــت لجنتنـــا في جنيـــف 
ــائج       ــر في النت ــسطينية للنظ ــضية الفل ــشأن الق ــدولي ب المتحــدة ال

هــو تعزيــز التقيــد   والأوليــة لتلــك التحقيقــات بهــدف معلــن     
وضــم الاجتمــاع خــبرات  . بقواعــد القــانون الإنــساني الــدولي 

حقــوقيين دولــيين مرمــوقين وممثلــي دول أعــضاء ومنظمــات      

ودعا المـشاركون إلى    . لمدنيحكومية دولية ومنظمات المجتمع ا    
التابعــة للأمــم المتحــدة  تنفيــذ توصــيات جميــع آليــات التحقيــق  

جميع الحكومات على أن تفـي بالتزاماتهـا القانونيـة الـتي             وحثوا
تعهدت بها لدى التصديق علـى اتفاقيـات جنيـف وغيرهـا مـن              

  .الصكوك القانونية
 بعثــة الأمــم المتحــدة  فــإن، الماضــيســبتمبر/وفي أيلــول  

ــس       ل ــشأها مجل ــتي أن ــزة، ال ــتراع في غ ــشأن ال ــائق ب ــصي الحق تق
وهــو ســتون، دحقــوق الإنــسان بقيــادة القاضــي ريتــشارد غول 

 بارز من جنوب أفريقيا يحظـى بـالاحترام الـدولي، قـدمت             محام
تقريـــرا شـــاملا ومتوازنـــا وموثوقـــا بـــه عـــن أحـــداث غـــزة        

)A/64/490المرفق ،.(  
وني يــدعوان إن نطــاق التحقيــق ونوعيــة التحليــل القــان  

وحلـــل الفريـــق الحقـــائق علـــى ضـــوء المعـــايير  . إلى الإعجـــاب
وقد لاحظنا أن إسرائيل رفضت التعـاون مـع         . الدولية السارية 

البعثة، ومنعتها من الـدخول إلى أراضـيها وإلى الـضفة الغربيـة،          
ــرد علــى قائمــة شــاملة     ــدمها  بوامتنعــت عــن ال الأســئلة الــتي ق

جيـــه انتقـــادات شـــديدة وقامـــت إســـرائيل أيـــضا بتو. الفريـــق
وتعاونــت الــسلطات الفلــسطينية في كــل مــن غــزة      . للتقريــر

  .والضفة الغربية مع البعثة
واســـتنتج التقريـــر أن العمليـــة العـــسكرية الإســـرائيلية    

ــة     ــسياسة عامـ ــذا لـ ــل، تنفيـ ــزة ككـ ــتهدفت الـــشعب في غـ اسـ
ــة      ــدة سياسـ ــزة، ومعتمـ ــكان غـ ــة سـ ــدفها معاقبـ ــستمرة هـ ومـ

 ضـد الـسكان     ة القوة غير المتناسب   مقصودة تقوم على استخدام   
إن تدمير مرافق إمداد الأغذية والميـاه ونظـم الـصرف           . المدنيين

الصحي والمصانع والمباني السكنية كان نتيجة لسياسة متعمـدة         
ة حيـــاة الـــسكان المـــدنيين القاســـية مـــشقومنظمـــة زادت مـــن 

واســتنتجت البعثــة أن الحــوادث ونمــط ســير الأحــداث  . أصــلا
ها نتجت عـن تخطـيط متعمـد وقـرارات مـستندة       التي نظرت في  
  .إلى سياسات
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ــة        ــهاكات ناجمــة عــن المعامل ــضا انت ــر أي ويغطــي التقري
الإســــرائيلية للفلــــسطينيين في الــــضفة الغربيــــة، بمــــا في ذلــــك  
الاستخدام المفـرط للقـوة ضـد المتظـاهرين الفلـسطينيين وتزايـد             

وحـــسب . عمليـــات الإغـــلاق وتقييـــد التنقـــل وهـــدم المنـــازل 
تقريــر، أدى اعتقــال أعــضاء في المجلــس التــشريعي الفلــسطيني   ال

فيهـا   إلى شل الحياة السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما        
  .القدس الشرقية

ــرر       ــلاق المتكــ ــضا أن الإطــ ــة أيــ ــصت البعثــ واستخلــ
للصواريخ وقـذائف الهـاون علـى جنـوب إسـرائيل مـن جانـب               

 ويمكـن أن    مجموعات فلـسطينية مـسلحة شـكل جـرائم حـرب          
يرقــى إلى الجــرائم ضــد الإنــسانية بــسبب عــدم التمييــز بــين         

ــدنيين   ــسكان الم ــسكرية وال ــ. الأهــداف الع ــا  وأذكّ ــأن لجنتن ر ب
أدانـــت باســـتمرار جميـــع الهجمـــات الـــتي اســـتهدفت بـــشكل   
 عــشوائي الــسكان المــدنيين الإســرائيليين والممتلكــات المدنيــة     

 إطـلاق سـراح     ويحث تقرير غولدستون أيضا على    . الإسرائيلية
 لجنتنـا   تؤيـده جلعـاد شـاليط، وهـو مطلـب       الإسرائيلي  العريف  

  .كاملاتأييدا 
ــائق     ــة تقــصي الحق ــدمت بعث ــة غــير  ، بتقريرهــا،وق  أدل

متحيزة كثيرة على أن مجموعات مسلحة إسرائيلية وفلـسطينية         
علــى حــد ســواء ارتكبــت انتــهاكات خطــيرة لقــانون حقــوق    

 أثنــاء القتــال، بمــا في ذلــك الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي
ــي أن   ــتي ينبغـ ــهاكات الـ ــشأنها  بعـــض الانتـ ــاة بـ ــري المقاضـ  تجـ

وتـدعم لجنتنـا التوصـية البـارزة للبعثـة          .  جـرائم حـرب    بوصفها
بـــأن تقـــوم إســـرائيل والفلـــسطينيون بـــإجراء تحقيقـــات نزيهـــة 

  .ومحاكمة الذين تثبت مسؤوليتهم
ات إجـــراءوالأمـــر الأهـــم هـــو أن التقريـــر يـــدعو إلى    

ــا في ذلـــك الأمـــم    متابعـــة مـــن جانـــب مختلـــف الأطـــراف، بمـ
ويطلب التقرير بالتحديـد إلى مجلـس الأمـن أن ينـشئ            . المتحدة

وفي حـال تقـاعس   . لجنة خبراء لرصـد تلـك التحقيقـات المحليـة        

 - الطرفين عن إجراء تحقيقـات موثـوق بهـا خـلال سـتة أشـهر              
لال  يوصـي التقريـر بالمـساءلة مـن خ ـ     -وفي هذا الحـال لا غـير        
  .إجراءات قضائية دولية

ويحـــث التقريـــر المجتمـــع الـــدولي علـــى الإقـــلاع عـــن     
ــذود عــن       ــة لل ــى اتخــاذ خطــوات جريئ ممارســات الماضــي وعل

وهــو يعطــي المجتمــع  . القــانون الــدولي لمــصلحة تحقيــق الــسلام 
 - الـــدولي فرصـــة للمطالبـــة، في ســـياق الـــتراع الإســـرائيلي     

نزاعـات  تي يطبقهـا في     در مـن المـساءلة ال ـ     الفلسطيني، بنفس الق  
ــة  عــدمإن. أخــرى يكــون بمثابــة مــن شــأنه أن  المطالبــة بالعدال

لــضحايا الإســرائيليين والفلــسطينيين وتقــويض  قــوق اخيانــة لح
لمبــادئ القــانون الــدولي عامــة، الــتي تؤيــدها الأغلبيــة العظمــى   

كما أن التقريـر يمثـل تحـديا معنويـا وأخلاقيـا            . للدول الأعضاء 
  .هاما للطرفين

 ـــ و   ــرتكبي الجــ ــا أن مـــ ــرى لجنتنـــ ــيرة في تـــ رائم الخطـــ
ــلا ــانبين يجـــب أن يُ  كـ  ـــالجـ ــة وأن يُ ــدموا للعدالـ ــن ساءقـ لوا عـ

 اللجنة المجتمع الدولي اتخاذ ما تفرضـه المبـادئ          وعدوت .أعمالهم
لقـانون الإنـساني الـدولي      من إجـراءات لكفالـة احتـرام قواعـد ا         

ف كما تـدعو اللجنـة بـشكل خـاص جميـع الأطـرا        .  بها تقيدوال
ــة جنيــــف الرابعــــة إلى أن تفــــي    المتعاقــــدة الــــسامية في اتفاقيــ

 المـــشتركة فيمـــا يتعلـــق بـــاحترام ١ المـــادة  بموجـــببالتزاماتهـــا
  .ظروف وكفالة احترامها في جميع الالاتفاقية
 قـرار يقـضي     اتخـاذ وقد ترى الجمعيـة العامـة النظـر في            

لـة  بعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية لدراسـة الـسبل الكفي         
كمـا يجـب أن يُطلـب مـن الأمـم           .  من الاتفاقيـة   ١بتنفيذ المادة   

المتحـــدة، ولا ســـيما الجمعيـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن ومجلـــس 
حقوق الإنسان، النظر في كيفية التعامل بفعالية مع انتـهاكات          

 .القانون الدولي

ــصراع       ــا للـــ ــاوض عليهـــ ــسوية متفـــ ــي لأي تـــ   ينبغـــ
 الجـذور في مبـادئ      الفلـسطيني أن تكـون ضـاربة       - الإسرائيلي
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ومـا مـن سـبيل لأن       . القانون الدولي الواجبة التطبيق بحـذافيرها     
لـــدولي أهدافـــه إلا بـــاحترام، وكفالـــة   ايبلـــغ النظـــام القـــانوني

ــدولي   ــانون ال ــرام، الق ــساني   ،احت ــانون الإن ــه الق ــا في ــدولي  بم  ال
كمــا لــن يتــسنى إصــلاح العدالــة     . حقــوق الإنــسان وقــانون 

هات الفاعلـة في المجتمـع الـدولي بتحقيـق          الدولية ما لم تلتزم الج    
مبدأ المـساءلة عـن أي انتـهاكات للقـانون الـدولي ووضـع حـد             

إن التحـدي الماثـل أمـام المجتمـع الـدولي           . للإفلات من العقـاب   
ذ هـو   ي ـنفتبعد ستين عاما مـن دخـول اتفاقيـات جنيـف حيـز ال             

ها بوصــفها قواعــد للقــانون نــشيطاتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو ت
  .نبغي امتثال جميع الأعضاء لهاالدولي ي
نيابـــــــة عـــــــن بالأود الآن أن أدلي بالبيـــــــان التـــــــالي   
  .السنغال بلدي

تجاوبا مع نـداء الجمعيـة العامـة، يرحـب وفـدي بعقـد                
الأمــم المتحــدة بعثــة  بــشأن تقريــر بالغــة الأهميــةالهــذه المناقــشة 

لتقــصي الحقــائق بــشأن الــتراع في غــزة في الفتــرة مــن كــانون    
ــاير / إلى كــانون الثــاني٢٠٠٨مبر ديــس/الأول ــاء ،٢٠٠٩ين  بن

  .على توصية من مجلس حقوق الإنسان
  حقــا الأمــم المتحــدة أُســستوفي واقــع الأمــر، فقــد     

،  للإنـسان  قوق الأساسـية  الح ب ـ ناإيمان”ورد في ميثاقها على      كما
  حقــوقمــن.. .نــساءل والالرجــلا وبكرامــة الفــرد وقــدره، وبم ــ

لتحــدي هــو واحــد مــن أهــم   إن التــصدي لــذلك ا. “متــساوية
واجباتها ويمثل إلى حد بعيد المعيار الذي على ضوئه تحكم علـى       

وإذا كانـت  . أعمال المنظمة الشعوب الـتي تعمـل علـى خدمتـها          
منظمتنا الدولية قـد أخفقـت في بعـض الأحيـان في الارتقـاء إلى               
ــتون    ــر غولدسـ ــيات تقريـ ــإن توصـ مـــستوى ذلـــك التحـــدي، فـ

 .لوجه مع مسؤولياتهاتضعها، بشكل مباشر، وجها 

أغتــنم هــذه الفرصــة لأعــرب عــن بــالغ التقــدير الــذي    
ــه وفــد الــسنغال لأعــضاء البعثــة بقيــادة القاضــي ر   تــشارد ييكنّ

إن اختيار تلك الشخـصيات     . ، ممثل جنوب أفريقيا   غولدستون

البـــارزة مـــن ذوي الخـــبرة المـــشهود لهـــا في الـــدوائر القانونيـــة   
ــة يؤكــد موضــوعية     ــة والدولي ــه الوطني ــر وتوازن ــو،التقري ،  وه

 يتكفـل بـصون مبـادئ العدالـة          مـا  ،نتفق على ذلك جميعا    كما
لقـاء الـضوء علـى      لية ومكافحة الإفلات من العقاب بإ     ووالمسؤ

 في  كبت إبـان عمليـة الرصـاص المـسكوب        الانتهاكات التي ارتُ  
  .قطاع غزة
 لقطـاع   ي الفتاك وغـير المتناسـب     إن القصف الإسرائيل    

 إلى كــانون ٢٠٠٨ ديــسمبر/كــانون الأول مــن  في الفتــرةغــزة
ذريعـــة الـــدفاع عـــن مواطنيهـــا ضـــد     ب ٢٠٠٩ينـــاير /الثـــاني

الهجمـــات الـــصاروخية مـــن قبـــل الجماعـــات الفلـــسطينية قـــد 
كــشف عــن انتــهاكات إســرائيلية غــير مقبولــة لأبــسط قواعــد   

ــانون حقــوق الإنــسان   إن تلــك . القــانون الإنــساني الــدولي وق
 أن  تثبـت ضا لأن ثمـة مؤشـرات     ي ـالهجمات بالقنابـل مرفوضـة أ     

الغــزو العــسكري لغــزة مــن قبــل الجــيش الإســرائيلي قــد فــاقم   
 ، ضمن أمور أخـرى،    الانتهاكات المرتكبة ضد القانون الدولي    

با من جراء الحصار المفروض على قطاع غزة الـذي يعتـبر ضـر            
ــسبب   ــاعي، وبــ ــاب الجمــ ــروب العقــ ــن ضــ ــدد  مــ ــادة عــ  زيــ

، ضـــي الفلـــسطينية المحتلـــةيـــة في الأراالمـــستوطنات غـــير القانون
  .سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية ولا

ــصاعد، تلـــك الـــسياسات         ــوم تتواصـــل، بـــل تتـ واليـ
والممارسات الإسـرائيلية الوحـشية بقـدر مـا هـي غـير قانونيـة،               
ــدولي، وبخاصــة      ــانون ال ــة صــريحة لأحكــام الق وذلــك في مخالف

 حاجـة    الـتي لا أحـسبني في      ١٩٤٩اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام        
وعلـى  . للتذكير بأنهـا تنطبـق علـى الأراضـي الفلـسطينية المحتلـة            

، أن تمتثــل بوصــفها الدولــة القائمــة بــالاحتلالدولــة إســرائيل، 
  . بقواعد القانون الإنساني الدوليبصرامة

 الانتهاكات المتكـررة في غـزة، سـارع عـدد           كإزاء تل   
عثـات  دوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني بإيفـاد ب          المن المنظمات   

أن العمليـة العـسكرية     لتقصي الحقـائق بغيـة معرفـة الحقـائق بـش          
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ــرائيلية ــن     .الإسـ ــات عـ ــك التحقيقـ ــائج تلـ ــشفت نتـ ــد كـ  ولقـ
ــدولي       ــساني ال ــانون الإن ــهاكات للق ــن الانت ــد م ارتكــاب العدي
وقانون حقوق الإنسان، بل حـتى عـن جـرائم حـرب ارتكبـها              

  .طرفا الصراع
ــا كــان مــن غــير الممكــن أن تقــف الأمــم       المتحــدة ولم

 فقد أنشأت، عن طريـق      ،موقف المتفرج إزاء هذه الانتهاكات    
تراع في  مجلس حقوق الإنسان، بعثـة لتقـصي الحقـائق بـشأن ال ـ           

سـبتمبر  / أيلول ١٥ تقرير البعثة، الذي صدر في       ويتضمن. غزة
ــشأن الخ   مجموعــة،٢٠٠٩ ــن التوصــيات ب ــوب طــوا م ت المطل

ــل   ــا مــن قب ــدولي   طــرفياتخاذه ــتراع والمجتمــع ال  ذلــك وفي.  ال
 نشير إلى الالتـزام الواقـع علـى الطـرفين بـإجراء تحقيـق               الصدد،
 .معمق بشأن تلك الانتهاكاتمحايد و

إن التنفيذ الفوري لتلك التوصيات من قبـل الأطـراف            
مـن المهـم في هـذا    . المعنية يجب أن يتم بدون تعطيل بأي ذريعة   

مــة الــسياق دعــم جهــود الأمــم المتحــدة، وبخاصــة الجمعيــة العا  
ومجلـــس الأمـــن ومجلـــس حقـــوق الإنـــسان، ومـــساندتها بقـــدر  
ــانون    ــايير القـ المـــستطاع، بهـــدف كفالـــة الامتثـــال الكامـــل لمعـ

كذلك نذكّر مرة أخرى بأن على      . الإنساني الدولي واحترامها  
الأطــراف الــسامية المتعاقــدة في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن تفــي   

 ١٩٤٩فاقيــة عــام  المــشتركة مــن ات١بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 
 .التي تتطلب منها احترام هذه الاتفاقية في جميع الظروف

ــة       ــدرك أهميــ ــسنغال إذ تــ ــصدد، إن الــ ــك الــ وفي ذلــ
ــز دور ســيادة      ــاب في ســياق تعزي ــن العق ــلات م مكافحــة الإف
القــانون، تناشــد اتخــاذ التــدابير المناســبة لكفالــة التقيــد الــصارم  

 فإن الكفـاح ضـد      وعلاوة على ذلك،  . بقواعد القانون الدولي  
الإفلات من العقاب لا ينبغي له بـأي شـكل مـن الأشـكال أن         
ــصراع       ــسوية الـ ــدم في تـ ــراز تقـ ــى إحـ ــصميمنا علـ ــؤثر في تـ يـ
ــسعي        ــى ال ــشجعنا عل ــه أن ي ــي ل ــل ينبغ ــربي، ب ــرائيلي الع الإس

جاهدين مع أطراف الصراع لإيجاد حل عـادل ودائـم وشـامل            
  .اصرذي طال أمده في تاريخنا المعلذلك الصراع ال

ــسار      ــيير الم ــد حــان الأوان الآن لتغ ــد   . لق ــا نقــف عن إنن
يـوفر تقريـر غولدسـتون أفـضل أمـل          . منعطف في تاريخ البـشرية    
وعلــى أســاس تلــك النتيجــة، يوجــه  . للعدالــة وينــصف الــضحايا

بلدي هنا والآن مناشدة رسميـة للمجتمـع الـدولي لرصـد الجهـود       
  .رق الأوسطلإرساء الأساس لإحلال سلام عادل ودائم في الش

يــشرفني ): بالإنكليزيــة تكلـم ) (الــسويد (ليــدن الـسيد   
وقد أيدت هذا البيـان تركيـا       . أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي    

ــا      ــسابقة وألباني ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــا وجمهوري وكرواتي
  .والجبل الأسود وصربيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا وأرمينيا

ــشعر    ــدهور   إن الاتحــاد الأوروبي ي ــق إزاء ت ــق عمي  بقل
الحالــــة الإنــــسانية وحالــــة حقــــوق الإنــــسان في الأراضــــي      

ويحض الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الـسلطة       . الفلسطينية المحتلة 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية علـى الـدخول في مفاوضـات          
ســـلام جـــادة وفي أســـرع وقـــت ممكـــن، واحتـــرام الاتفاقـــات 

ــا  ــانون الـــدولي، بمـ ــة  الـــسابقة والقـ  في ذلـــك التزامـــات خارطـ
ونكرر الحاجة إلى ضـمان التوصـل إلى حـل سياسـي،            . الطريق
ــى  ــدولتين  أعل ــستقلة    -ســاس ال ــسطينية م ــة فل ــرائيل ودول  إس

في  تعيــشان جنبـا إلى جنــب  -وديمقراطيـة وقـادرة علــى البقـاء    
حــلال سـلام حقيقـي، لا بـد مــن    وإذا مـا أُريـد إ  . سـلام وأمـن  

. عاصـمة في المـستقبل للـدولتين   إيجاد طريقـة لتـشاطر القـدس ك      
والاتحاد الأوروبي لم يعتـرف بـأي تغـييرات في حـدود مـا قبـل                

  . سوى الحدود التي يتفق عليها الطرفان١٩٦٧
ونهيب بالطرفين التقيد تقيدا كاملا بالقانون الإنـساني          

ولا بد مـن التحقيـق في جميـع         . الدولي وقانون حقوق الإنسان   
لإنـسان أو انتـهاكات القـانون    الادعاءات بانتـهاكات حقـوق ا     

  .الإنساني الدولي، ولا بد من مساءلة المسؤولين عن انتهاكها
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ويتعين إيجاد حل دائم للأزمة في غزة من خـلال تنفيـذ              
ومــــا بــــرح الاتحــــاد ). ٢٠٠٩ (١٨٦٠قــــرار مجلــــس الأمــــن 

ــزة،    ــة الإنـــسانية في غـ الأوروبي يـــشعر بقلـــق شـــديد إزاء الحالـ
ــساعدة   ــدفق المــ ــدعو إلى تــ ــة   ويــ ــسلع التجاريــ ــسانية والــ  الإنــ

والأشــخاص إلى غــزة ومنــها بــصورة مــستدامة وفوريــة، وفــتح   
ــابر غــير المــشروط  ــده   . المع ويؤكــد الاتحــاد الأوروبي مجــددا تأيي

. لأعمال إعـادة الإعمـار المدنيـة المقترحـة بقيـادة الأمـم المتحـدة              
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف كامل لجميع أشكال العنـف،     

. ذلك وقف مستدام للهجمات الصاروخية على إسـرائيل  بما في   
ونكرر نداءنا من أجل العمل فورا على إطـلاق سـراح الجنـدي             

وينبغــي إطــلاق ســراح المــساجين  . الإســرائيلي، جلعــاد شــاليط 
  .الفلسطينيين بأعداد كبيرة مع إعطاء الأولوية للقصّر

إن بعثــة تقــصي الحقــائق التابعــة للأمــم المتحــدة بــشأن   
ــصرا ــة    الـــ ــضمنا في الوثيقـــ ــرا متـــ ــدمت تقريـــ ــزة قـــ ع في غـــ

)A/HRC/12/48 ( عـــن انتـــهاكات خطـــيرة للقـــانون الإنـــساني
إنـه  . الدولي، بما في ذلك شـن هجمـات متعمـدة علـى المـدنيين        

ويحـيط  . والاتحـاد الأوروبي ملتـزم بتقييمـه بجديـة        . تقرير خطير 
ــزام     ــشدد علــى الت ــة وي علمــا الاتحــاد الأوروبي بتوصــيات البعث

 أطراف التراع باحترام القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون            جميع
ويأســـف بـــشدة الاتحـــاد الأوروبي لفقـــدان . حقـــوق الإنـــسان

ــابات في    ــيما الإصـ ــزة، ولا سـ ــصراع في غـ ــلال الـ الأرواح خـ
ــدنيين ــتهداف   . صـــفوف المـ ــع أشـــكال اسـ ــدين أيـــضا جميـ ونـ

  .رافق الأمم المتحدة خلال الصراعالمدنيين وم
وبي ما انفك يعمل على تـذكير جميـع         إن الاتحاد الأور    

أطراف الصراع بالحاجـة الماسـة إلى كفالـة المـساءلة عـن جميـع               
انتــهاكات قــانون حقــوق الإنــسان الــدولي والقــانون الإنــساني  

وبالنــسبة للاتحــاد . الــدولي لمنــع وقــوع المزيــد مــن الانتــهاكات 
ــل في     ــسان تتمث ــا في حقــوق الإن ــة العلي ــإن الأولوي الأوروبي، ف

ــ ــاب  مكافحـ ــن العقـ ــلات مـ ــاد الأوروبي  . ة الإفـ ــث الاتحـ ويحـ
الأطراف على البدء بتحقيقـات مناسـبة وموثوقـة ومـستقلة في             

الانتهاكات المحتملة لقـانون حقـوق الإنـسان الـدولي والقـانون            
ــة    ــايير الدولي ــا للمع ــدولي وفق ــساني ال ــصدد،  . الإن ــك ال وفي ذل

  .يعتقد الاتحاد الأوروبي بضرورة المتابعة المناسبة
 تكلـم ) (الجمهورية العربية الـسورية    (الجعفري السيد  
يــشرفني أن أدلي بهــذا البيــان بالنيابــة عــن الــدول ): بالإنكليزيــة

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسـلامي، وأود أن أبـدأ بـالإعراب            
عن تقدير مجموعة الدول الأعضاء في منظمة المـؤتمر الإسـلامي     

سألة الهامــة علــى لــرئيس الجمعيــة العامــة علــى عــرض هــذه الم ــ 
الجمعية لكي تنظر فيها استجابة لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان            

  .١٢/١-دإ
لقد شهد المجتمـع الـدولي تـدابير غـير شـرعية وتكثيفـا                

للاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والاسـتمرار في    
أعمـــال بنـــاء المـــستوطنات، والعـــدوان المـــستمر علـــى المواقـــع  

ــد مــن   الإســلامية والمــسيح  ــشريف، ونقــل المزي ية في القــدس ال
المستوطنين الإسـرائيليين، والاسـتمرار في إقامـة الجـدار العـازل            
في المدينة المقدسة وحولها، وتغيير الطـابع الـديمغرافي والجغـرافي           
ــواطنين    ــة المــ ــة حركــ ــود علــــى حريــ ــة، وفــــرض القيــ للمدينــ
ــازل    ــازهم غــــير الــــشرعي وتــــدمير منــ الفلــــسطينيين واحتجــ

ر بما حـدث في الأيـام الأخـيرة،         وأود هنا أن أذكّ   . ينالفلسطيني
عنــدما دخــل المــستوطنون الإســرائيليون غــير الــشرعيين منــازل  
ــذفوا      ــاكر وق ــصباح الب ــشريف في ال ــسطينيين في القــدس ال الفل
بالــسكان إلى الــشوارع تحــت بــصر وسمــع قــوات الاحــتلال       

ة وقد شهدنا أيضا استمرار أعمال الحفـر في منطق ـ        . الإسرائيلية
  .المسجد الأقصى وحولها والمناطق المجاورة لها

ــك       ــوة تلــ ــدين بقــ ــلامي تــ ــؤتمر الإســ ــة المــ إن منظمــ
الانتهاكات وتعرب عن قلقهـا الـشديد إزاء الحالـة الخطـيرة في             
الأراضــــي الفلــــسطينية المحتلــــة، وخاصــــة اســــتمرار الحــــصار  
الإســرائيلي الوحــشي والأزمــة الإنــسانية الــشديدة الــتي تلــم       

  .دنيين الفلسطينيين في قطاع غزةبالسكان الم
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وفي وقت سـابق مـن هـذا العـام، هـال المجتمـع الـدولي                  
. الأحداث المأساوية التي وقعـت في قطـاع غـزة المحتـل           مشاهدة  

 يومـا   ٢٣والتقارير المستقلة عن العدوان الإسـرائيلي الـذي دام          
أظهــرت للجنــة الانتــهاكات الخطــيرة الــتي قامــت بهــا إســرائيل، 

. تلة، لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الـدولي       الدولة المح 
ــسان      ــدورة الخاصــة لمجلــس حقــوق الإن ــتي تلــت ال ــارير ال والتق
بــشأن حالــة حقــوق الإنــسان في الأراضــي الفلــسطينية المحتلــة،   
ولا ســيما في قطــاع غــزة المحتــل، بمــا في ذلــك التقريــر الــدوري 

 للإجـراءات  والتقرير المجمّع) A/HRC/12/37(للمفوضة السامية   
الانتـهاكات  على أساس القرينة الظـاهرة      الخاصة، كلها أكدت    

ــهاكات الـــصارخة    ــدولي والانتـ ــانون الإنـــساني الـ ــيرة للقـ الخطـ
  .لحقوق الإنسان خلال ذلك العدوان العسكري الإسرائيلي

هـذه  ) ، المرفق (A/64/490ولقد وثّق تقرير غولدستون       
ــهاكات ــةكــدها وأالانت ــر كهــم مــن ذل ــوالأ.  بالأدل  أن التقري

ــتأ ــع الــدولي     أثب ــوأ مخــاوف المجتم  أي ارتكــاب جــرائم  -س
ــد الإ  ــرائم ضـ ــرب وجـ ــد،   حـ ــل المتعمـ ــا القتـ ــا فيهـ ــسانية، بمـ نـ

ــدمير ممتلكــات   أوالهجمــات المتعمــدة ضــد    ــة، وت هــداف مدني
المدنيين عمـداً، وشـن الهجمـات العـشوائية، واسـتعمال دروع            

شـكل اسـتمرار    بشرية، ومعاقبة سكان غزة المدنيين جماعيا في        
سرائيل حول قطاع غزة خلال احتلالهـا       الذي ضربته إ  الحصار  

ــه ــصار، ارتكبــت إ . ل  بمــا فيهــا  ،ســرائيل جــرائم متنوعــة وباخت
ــرائم حــرب، من  ــانون الإ   ج ــدولي والق ــانون ال ــة الق ــساني تهك ن

  .الدولي، فضلا عن اتفاقية جنيف الرابعة
 مـن منطـوق     ٣نـسان، في الفقـرة      إن مجلس حقـوق الإ      

، يؤيد التوصيات الـواردة في تقريـر        S-12/1باء من قراره    الجزء  
. “هيئات الأمم المتحدة كفالـة تنفيـذها      ”شد  غولدستون، وينا 

لى مجلـس   لم يتم توجيهها إ   والتوصيات الواردة في ذلك التقرير      
من، حـسبما   إلى مجلس الأ  يضا  الإنسان فحسب، وإنما أ   حقوق  

 أن التقريـر    حيث من تقرير غولدستون،     ١٩٦٩يرد في الفقرة    
ن يتحمـل    أ مـن، علـى نحـو لا منـاص منـه،          يطلب إلى مجلس الأ   

ن يتحمـل مـسؤولياته     لـذلك، علـى مجلـس الأمـن أ        . مسؤولياته
 جـراءات الـضرورية لتقـديم     أن يتخذ جميع الإ   بموجب الميثاق، و  

ن وألى العدالـة،    مرتكبي جرائم الحرب هـذه مـن الإسـرائيليين إ         
  .وحشيةلية اليسرائللمعاملة الإيضع حدا 

ــن          ــرب منظمــة المــؤتمر الإســلامي مــرة أخــرى ع وتع
ســرائيل، الــسلطة ا لاســتمرار عــدم التعــاون مــن جانــب إســفهأ

البعثــات المــستقلة والدوليــة الــتي  القائمــة بــالاحتلال، مــع كــل  
نــسان للــشعب يهــا التحقيــق في انتــهاكات حقــوق الإلأوكــل إ

ــة تعلــو   . الفلــسطيني المحتــل وهــذا التــصرف يكــشف عــن عقلي
ا واضــحا للاعتــراف بــشواغل حقــوق لقــانون، ويــشكل رفــضا
  .نسان للمجتمع الدوليالإ

د بعض القضايا التي لا حـصر لهـا، أود          وبغية ذكر مجر    
اللجنة الخاصـة المعنيـة     سرائيلي للتعامل مع    أن أذكّر بالرفض الإ   

بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمـس حقـوق الإنـسان           
 مــن الــسكان العــرب في الأراضــي  للــشعب الفلــسطيني وغــيره 

، لرصـد   ١٩٦٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩، المنـشأة في     المحتلة
للــشعب الواقــع تحــت الاحــتلال في الأراضــي نــسان حقــوق الإ

مـم  المحتلة؛ والرفض الإسرائيلي للوصـول إلى المقـرر الخـاص للأ          
 الفلــسطينية راضــيالمعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في الأالمتحــدة 

ــها   ــتي تحتل ــذ عــام  إال ــشأ عــام  ١٩٦٧ســرائيل من ؛ ١٩٩٣، المن
ن مـع لجنـة    لى التعاو وعدم امتثال إسرائيل لدعوة مجلس الأمن إ      

نين، المنـشأة عمـلا بقـرار مجلـس        لى ج ـ تقصي الحقـائق المرسـلة إ     
؛ ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٩المتخذ في   ) ٢٠٠٢ (١٤٠٥من  الأ

ي  المستوى لتقـص   سرائيلي للتعامل مع البعثة الرفيعة    والرفض الإ 
سـبتمبر  / أيلـول ١الحقائق المرسلة إلى بيـت حـانون، المنـشأة في        

، رفـضت   ١٩٤٧ومنـذ عـام     . ؛ وبعثات عديدة أخرى   ٢٠٠٨
م المتحـدة لتقـصي الحقـائق       م ـ بعثـة للأ   ٢٣إسرائيل التعامل مـع     

  .خرىوبعثات أ
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ــى        ــر بكــثير مــن قتل ــا أكث لقــد خلّفــت إســرائيل وراءه
ــد    ــضب بالــ ــزة المخــ ــاع غــ ــسطينيين في قطــ ــى فلــ . ماءوجرحــ
ترى  فالطائرات النفاثة والدبابات والسفن الحربية الإسرائيلية لا      

 ومـع   - المـدنيون    -سوى هدف واحد علـى شاشـات رادارهـا          
وهذا الأمر وثّقه فريق تابع للأمـم       . ذلك فهي تطلق النار عليهم    

وهكذا، تركت إسرائيل الأمم المتحـدة في حالـة يجـب           . المتحدة
  .غنا لماذا لم تعمد إلى الردعلى المنظمة إما الرد أو إبلا

إن عدم قدرة الأمم المتحدة على وضع إسرائيل تحـت            
مظلة القـانون الـدولي أضـرت للأسـف بـصورة الأمـم المتحـدة               

يما ونحـن نـشاهد التـدنيس اليـومي         س ـ نحاء العـالم، لا   في جميع أ  
 في ســرائيلواســتمرار إ. قدســة في القــدس الــشريفماكننــا الملأ

 وعــدم التعــاون مــع   مــم المتحــدة ت الأعــدم الامتثــال لقــرارا  
دة لتقـصي الحقـائق يـضع مـصداقية         مم المتح عشرات بعثات الأ  

  .مم المتحدة على المحكالأ
والحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان أخذت تزداد         

ــسبة إ ــوءا بالنـ لى الـــشعب الفلـــسطيني الـــذي يعـــيش تحـــت   سـ
. وففهو يعيش في ظـل الرعـب والخ ـ       . الاحتلال غير المشروع  

ولقـد حـذرت منظمــة المـؤتمر الإسـلامي مــرارا مـن أن التــدابير      
ونيــة تقــوض تواصــل ووحــدة وســلامة     ســرائيلية غــير القان الإ

نــشاء دولــة فلـــسطين   الأرض الفلــسطينية، وتعــرض للخطـــر إ  
ــاة، وعاصــمتها القــدس    ــة للحي ــسيادة والقابل المــستقلة وذات ال

ون  وفقــا للقــانالــشريف، بنــاء علــى الحــل القــائم علــى دولــتين 
  .مم المتحدة ذات الصلةالدولي وقرارات الأ

ــل        ــف العاجـ ــا إلى التكثيـ ــد دعوتنـ ــن جديـ ــد مـ ونؤكـ
للجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي، ولا ســيما مجلــس الأمــن،  
لمعالجة الأزمتين السياسية والإنسانية المستمرتين، وتوفير الـدعم        

امة الهــام لاســتئناف عمليــة الــسلام المتــصفة بالمــصداقية والمــستد 
  .وذات التوجه نحو إحراز نتائج، بما يرضي الشعب الفلسطيني

في ): بالإنكليزيـة  تكلمت( )سرائيلإ (شاليف السيدة  
ــعبا إلى       ــة وش ــرائيل حكوم ــازي إس ــدم بتع ــة، أود أن أتق البداي

ــا تتوجـــه إلى أكثـــر مـــن  . آخـــر ضـــحايا الإرهـــاب  إن أفكارنـ
ــلا أ   ١٥٠ ــرأة وطف ــاء رجــلا وام ــداد نتيج ــ بري ة ســقطوا في بغ

ــاريين إ ــابيينانتحـ ــا يزيـــد علـــى   . رهـ ــاه مـ ــالحزن تجـ ونـــشعر بـ
رهابيــة الوحــشية في ضــحية ســقطوا نتيجــة الهجمــات الإ ١٠٠
ــشاو ــدي بباكــستان بي ــال أُســر   . ر وروالبن ــشعر بالأســى حي ون

انوا يعملــون باســم  مــم المتحــدة الــستة الــذين ك ــ   مــوظفي الأ
لـــن ننـــسى ضـــحايا و. رهـــابيون في كـــابولالـــسلام وقتلـــهم إ

ب في نيويورك، وواشنطن دي سي، ولنـدن، ومدريـد،          رهاالإ
واسـطنبول،  وبالي، ولوكربي، والريـاض، وعمـان، ومينـداناو،         

ونــيروبي، والقــدس، وتــل أبيــب، وبيــونس آيــرس، ومومبــاي،  
وبيسلان، وإسلام أباد، والجزائـر، والعديـدين الآخـرين الـذين           

  .تحملوا شر الإرهاب
: نـسان  الإ رم الناس مـن أبـسط حقـوق       رهاب يح إن الإ   

نمـا عليهـا    والدول ليس لديها الحق فحسب، وإ     . الحق في الحياة  
ــال الإ واجــــب م ــاردة الــــذين يــــشاركون في أعمــ ــطــ اب رهــ
ــتي ترعــى الإ . الوحــشية ــدول ال عــضاء في هــذه   أ-رهــاب وال

بنشاط في أنشطة من قبيل تهريـب الأسـلحة         المنظمة يشاركون   
 تخــضعن  يجــب أ-رهــابيين بحــرا وجــوا وبــرا    والــذخائر والإ

بيــد أن الجمعيــة العامــة اليــوم،  .للمــساءلة أمــام المجتمــع الــدولي
بدلا مـن أن تواجـه الإرهـاب، اختـارت مـرة أخـرى أن تعـزل             

  . نفسها عن الواقع
. ولا تمتّ مناقشة اليوم للحقيقة والصراحة بـأي صـلة           

وبـدلا مـن مناقـشة أفــضل الوسـائل اللازمـة لوقـف الجماعــات       
هداف المدنيين، تطلق هذه الهيئـة حملـة      الإرهابية التي تتعمد است   

  .  أي شعب إسرائيل-أخرى ضد ضحايا الإرهاب 
لقــــــد أعــــــد التقريــــــر المعــــــروض علــــــى الجمعيــــــة   

(A/HRC/12/48)              في جو مـن الكراهيـة نفـذ في جـو مـن الإثم  .
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فمنــذ إنــشاء لجنــة تقــصي الحقــائق بــشأن غــزة بولايــة أحاديــة   
إنهـا  . ج سـبق تحديـدها    الجانب كانت اللجنة هيئة مُسيَّسة بنتـائ      

ــة أدى    نتـــاج مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في جنيـــف، وهـــو هيئـ
هوسها بإسرائيل إلى اتخاذها عددا من القرارات ضـد إسـرائيل           
أكثر مما اتخذته ضـد جميـع الـدول الأخـرى الأعـضاء في الأمـم                

وقد رفض مجلس حقوق الإنـسان ذاتـه إجـراء        . المتحدة مجتمعة 
 صـاروخ   ١٢ ٠٠٠المستمر لــ    أي تحقيق فيما يتعلق بالإطلاق      

وقذيفــة هــاون مــن جانــب حمــاس، طــوال ثمانيــة أعــوام، علــى   
ولم يثر قلق هـذا المجلـس آنـذاك حالـة           . مدن وقرى في إسرائيل   

ــا يقـــرب مـــن مليـــون مـــواطن    ــية لمـ حقـــوق الإنـــسان الأساسـ
فهل يمكننا أن نصدق الآن أن آخر مـا يجـسده هـذا             . إسرائيلي

  ة ونزيهة ؟ة وموضوعينالمجلس هو صورة أمي
ــة، ولـــيس      ــسياسية المغرضـ ــاورات الـ ــد دفعـــت المنـ لقـ

المبادئ، مجلس حقـوق الإنـسان إلى أن يبعـث بهـذا التقريـر إلى              
ولم تكن العيوب التي شابت التقريـر المعـروض علـى        . نيويورك

الجمعية مجرد عيوب إجرائية فحسب، بل لوثـت أيـضا التقريـر            
ــر يلــوي . بطريقــة يتعــذر إصــلاحها   عنــق الحقــائق فهــذا التقري

  . والقوانين
ــه إذا      واعتــرف القاضــي غولدســتون نفــسه علانيــة بأن

كانت لجنة تقصي الحقائق، التي يرأسها، لجنـة تحقيـق قـضائية،            
فإن عضوا في فريقه كـان سيـستبعد لعـدم تأهلـه بـسبب تحيـزه                

وبــالرغم مــن ذلــك، يــصدر التقريــر     . المباشــر ضــد إســرائيل  
لفــات جنائيــة بــدون تــوفر  أحكامــا قــضائية واســعة بوقــوع مخا 

إنــه يوجــه اتهامــات بــشعة ضــد إســرائيل   . معلومــات جوهريــة
ومع ذلك فـإن الأدلـة المقدمـة لإثبـات هـذه الاتهامـات كانـت                 

مزيفـة في أسـوأ     وغير مدعمة بأية براهين في أحـسن الحـالات،          
وفي حالات معينة يخلص التقريـر إلى النتـائج اسـتنادا       . الأحوال

وفي حـالات   . دليل على إثبات العكـس    إلى مجرد عدم وجود ال    
أخــرى، تــستخدم آراء كاتــب التقريــر في حــد ذاتهــا بوصــفها   

ومرة تلو الأخرى، يقلب التقرير حقيقـة الجهـود المكثفـة           . أدلة

غــير المــسبوقة الــتي بذلتــها إســرائيل لإنقــاذ الأرواح البــشرية       
بوصفها دليلا على تعمد إسرائيل إحـداث أيـة خـسائر وقعـت             

. ولا يـشكل ذلـك عمليـة أمينـة لتقـصي الحقـائق            . ينبين المـدني  
  . ولكن ليس هذا كل ما في الأمر

ــة         ــأن البعث ــسه ب ــرف القاضــي غولدســتون نف ــد اعت لق
ــاول     ــي تتجنـــب تنـ ــدة لكـ ــصورة متعمـ ــوادث بـ ــارت الحـ اختـ

. المشاكل العويصة المعقدة لمجابهة التهديـدات في المنـاطق المدنيـة     
ــة الأنــشطة الإ    ــل التقريــر حقيق ــة ومــدى تعقيــد   ويتجاه رهابي

التحـــديات العـــسكرية الـــتي نواجههـــا في قتـــال الإرهـــابيين في 
كما يتجاهل التقرير الـدليل الـدامغ علـى حمـاس           . حرب المدن 

تعمــل عــن قــصد انطلاقــا مــن منــاطق مكتظــة بالــسكان ومــن   
ــاني      ــا قامــت بتفخــيخ المب ــساجد، وأنه ــشفيات والم داخــل المست

يـــــد حمـــــاس للمـــــدنيين ولا يـــــشير التقريـــــر إلى تجن. المدنيـــــة
إنه يقـوض أركـان     . واستغلالهم، أو استخدامهم دروعا بشرية    

. كــل ديمقراطيــة تــدافع عــن نفــسها ضــد الهجمــات الإرهابيــة   
ويعتــرف التقريــر بأنــه سيــستعاض عــن ســيادة القــانون بــسيادة 

  . ولكن ليس هذا كل ما في الأمر. الإرهاب
يل، يرفض التقرير اسـتقلال النظـام القـضائي في إسـرائ            

إنـه يتجاهـل عمليـة التحقيقـات        . الذي أفتخر بـأنني عـضو فيـه       
الجنائية الإسرائيلية المكثفـة في ادعـاءات بـسوء سـلوك القـوات             

ــه يــشكك   . المــسلحة الإســرائيلية  ــر ذلــك، فإن وإذ يفعــل التقري
ــا    ــة الـــتي تجريهـ ــراءات التحقيـــق الداخليـ بـــشكل فعـــال في إجـ

  . ةالقوات المسلحة في معظم الدول الديمقراطي
وتـشكّل  . تلتزم إسرائيل بالعمل وفقـا للقـانون الـدولي         

ــدي       ــل جنـ ــدريب كـ ــن تـ ــزءا مـ ــسلح جـ ــصراع المـ ــد الـ قواعـ
وتلتـــزم إســـرائيل بـــالتحقيق في كـــل إدعـــاء بـــسوء . إســـرائيلي

وتستمد تلك الالتزامات مـن قيمنـا       . السلوك من جانب قواتها   
  . الخالدة وتطلعاتنا من أجل تحقيق السلام
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ونـؤمن برؤيـة وجـود      . برؤيـة الـسلام   وتؤمن إسـرائيل      
ــم المتحــدة    ــتي حــددتها الأم ــشعبين ال ــتين ل ــر  . دول غــير أن تقري

إنهمـا  . غولدستون وهذه المناقشة لا يعملان على تعزيز السلام       
. يــضران بــأي جهـــد يبــذل لتنـــشيط المفاوضــات في منطقتنـــا    

ــنفس      ــدفاع عــن ال ــا في ال ــى إســرائيل حقه وإذا . وينكــران عل
 أن تقـدم تنـازلات مـن أجـل الـسلام، يجـب              طُلب إلى إسرائيل  

ويجـب أن نعلـم     . أن يجري تأكيد حقنا في الـدفاع عـن أنفـسنا          
أن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب بينمـا يحولـون إيماءاتنـا مـن              

  . أجل السلام إلى أسلحة للحرب
لم تكـن الحـرب الإسـرائيلية       ): الـسودان (السيد محمد     

 القاصـــي والـــداني، الهمجيـــة علـــى غـــزة ســـرا، فقـــد شـــهدها 
ــة       ــائط الإعلاميـ ــبر الوسـ ــالم عـ ــول العـ ــين حـ ــاهدتها الملايـ وشـ

ولم يعد ترويع الآمنين وقتـل إسـرائيل للمـدنيين محـل            . المختلفة
خلاف أو مجادلة، فقد شنت سلطات الاحـتلال حربـا مـدمرة            
علــى قطــاع غــزة راح ضــحيتها الآلاف مــن المــدنيين وخلفــت 

تحتيـة وفي ممتلكـات المـواطنين،       وراءها دمارا هـائلا في البنيـة ال       
ومورســت فيهــا انتــهاكات واســعة النطــاق للقــانون الــدولي       
والقانون الإنساني الدولي وقـانون حقـوق الإنـسان واتفاقيـات            

  . ١٩٤٩جنيف لعام 
ومـــا فعلتـــه إســـرائيل بغـــزة كـــان اســـتمرارا لـــسجلها   

الإجرامــــي الــــذي امتــــد منــــذ احتلالهــــا البغــــيض لفلــــسطين 
ة المحتلة، وما جبلت عليـه مـن اسـتهتار مطلـق            والأراضي العربي 

وازدراء بــالأمم المتحــدة وقراراتهــا ومــا درجــت عليــه مــن قتــل 
للحيــاة والــزرع والــضرع في حــرب الإبــادة الــتي تــشنها ضــد    

وهي حرب لم تـستطع فيهـا إسـرائيل قتـل           . الشعب الفلسطيني 
إرادة الــصمود عنــد الــشعب الفلــسطيني، ولم يــستطع جــدارها 

 يحدث فاصلا بين الشعب الفلـسطيني وتطلعـه لحيـاة           العازل أن 
  . عزيزة وكريمة

وتكتــــسب مناقــــشة الجمعيــــة العامــــة لهــــذا التقريــــر    
)A/HRC/12/48(  أهميــة خاصــة علــى طريــق إعــادة المــصداقية ،

المطلوبة لهذه المنظمة الدولية، ولا سيما أن الجمعية العامة تمثـل          
 وإيقــاف معانــاة نــبض المجتمــع الــدولي وأملــه في ردع إســرائيل

  . الشعب الفلسطيني
لقــد قامــت بعثــة تقــصي الحقــائق الــتي أنــشأها مجلــس     

ــر      ــستعرضه التقريـ ــذي يـ ــو الـ ــى النحـ ــسان، وعلـ ــوق الإنـ حقـ
وخرجــــت  المعــــروض أمامنــــا، بــــالتحقيق في الوقــــائع كافــــة 

بمجموعة من الاستنتاجات الوثائقيـة والقانونيـة البالغـة الأهميـة            
وضوح إلى إبـراز جـرائم الحـرب        والأثر، حيث خلص التقرير ب    

ــها ســلطات الاحــتلال      ــتي ارتكبت ــسانية ال . والجــرائم ضــد الإن
وأوضح التقرير أن سلوك قوات الاحـتلال الإسـرائيلي يـشكل           
خرقا خطيرا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن حيـث القتـل المتعمـد                

وجـاء في   . والتسبب عمـدا في إحـداث معانـاة كـبيرة للـسكان           
ــر كـــذلك أن الاسـ ــ  ــل التعـــسفي   التقريـ تهداف المباشـــر والقتـ

. للمــــدنيين الفلــــسطينيين يــــشكل انتــــهاكا للحــــق في الحيــــاة
عــدد التقريـر صــنوف المعاملـة الاضــطهادية لـسكان غــزة     كمـا 

  .تحت الحصار، مؤكدا أنها تشكل جريمة ضد الإنسانية
ــدة       ــة أيــضا تحقيقــات في الحــالات العدي وأجــرت البعث

بنى الأساســية الــصناعية  الــتي قامــت فيهــا إســرائيل بتــدمير ال ــ    
ــاه ووحــدات معالجــة     ــة ومنــشآت المي ــاج الأغذي ووحــدات إنت

وأوضـح التقريـر    . الصرف الـصحي والمـساكن، بـل والمطـاحن        
أن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعـة وارتكـاب الخروقـات الخطـيرة          
والتـــدمير المفـــرط وغـــير المـــشروع هـــي بمثابـــة جـــرائم حـــرب 

 المبــاني الحكوميــة والبنيــة أمــا فيمــا يتــصل بتــدمير. منــازع دون
ــنّت      ــتي شُ ــة أن الهجمــات ال ــر اللجن ــد أوضــح تقري ــة فق التحتي
عليهـــا كانـــت متعمـــدة، مثلمـــا شـــنت علـــى أهـــدف مدنيـــة، 

  .يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي بما
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وخلص التقرير كذلك إلى وجود سياسة ممنهجـة مـن            
ــتهد   ــرائيلية لاسـ ــسكرية الإسـ ــوات العـ ــع جانـــب القـ اف المواقـ

ووجـــدت اللجنـــة الأمميـــة أنـــه بالإضـــافة إلى التـــدمير  . المدنيـــة
الواســع النطــاق للمــساكن أثنــاء توغــل الجــيش الإســرائيلي في   
القطاع باشرت القوات الإسرائيلية موجـة أخـرى مـن التـدمير            
الهمجــي للمبــاني المدنيــة أثنــاء الأيــام الأخــيرة مــن وجودهــا        

لتقريـر انتـهاكاً لحـق الأسـر في         وانسحابها من غزة، ممـا اعتـبره ا       
  . العيش وفي الحياة

أما الجانب المتصل بالانتهاكات الخاصة بحق المـدنيين،          
فقد أشار تقرير غولدستون إلى أن سـلوك القـوات الإسـرائيلية            
يــشكل خرقــاً خطــيراً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وأنــه جريمــة        

ــر إلى الإســاءة إلى المــدنيين الفلــس  . حــرب طينيين وأشــار التقري
واستهدافهم بصورة مستمرة وهمجية والاعتداء على كرامتـهم   
وإذلالهــــم وإهانتــــهم وعقــــابهم جماعيــــاً واســــتخدام المــــدنيين  

وأضـــاف . الفلـــسطينيين مـــن قبـــل إســـرائيل كـــدروع بـــشرية 
ــرائيلي للمــــــساجد   التقريــــــر بوضــــــوح أن القــــــصف الإســــ
والمستــشفيات كــان متعمــداً ومباشــراً، وأن تلــك الهجمـــات      

  .عتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنيةتشكل ا
وخلـــصت البعثـــة في تقريرهـــا إلى تحميـــل ســـلطات       

الاحــتلال مــسؤولية جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنــسانية،   
وتوصـــلت إلى أن الــــسبب الأساســــي في هــــذه المعانــــاة هــــو  

  : وقد جاء في تقرير البعثة. الاحتلال
لقطــاع بــرز الاحــتلال الإســرائيلي المــستمر  ”    

غزة والضفة الغربية علـى أنـه العامـل الأساسـي الـذي             
تكمن وراءه انتهاكات قانون حقوق الإنسان الـدولي        
والقــانون الإنــساني الــدولي المرتكبــة في حــق الــسكان   
المــشمولة بالحمايــة والــذي يقــوض احتمــالات تحقيــق   

لقــد أدى فــشل إســرائيل في الإقــرار . التنميــة والــسلام
تها بوصفها قوة احتلال، ولا يـزال       بمسؤولياتها وممارس 

يــؤدي إلى زيــادة وطــأة آثــار الاحــتلال علــى الــشعب  
وفــــضلا عــــن ذلــــك، فــــإن ممارســــات  . الفلــــسطيني

الاحــتلال القاســية وغــير المــشروعة هــي أبعــد مــن أن   
تخمد المقاومة، بل تقويها وتغذي معها مظاهر العنـف         

وتــرى البعثــة أن إنهــاء الاحــتلال شــرط  . الــتي تفرزهــا
ق لعــودة الحيــاة الكريمــة للفلــسطينيين فــضلا عــن  مــسب

 “تحقيـــق التنميـــة والتوصـــل إلى حـــل ســـلمي للـــتراع 
)A/HRC/12/48 ١٨٩٧، الفقرة(.  
ــشعب        ــاة ال ــسبب الأساســي لمعان ــو ال إن الاحــتلال ه

. ولــذلك يــتعين الإنهــاء الفــوري لــذلك الاحــتلال . الفلــسطيني
ة ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن نــساوي بــين الــضحي   

  . والجلاد
إن مخرجات تقرير غولدسـتون تـشكل تحـدياً مـستمراً             

لهذه المنظمـة الدوليـة، وتـضعها أمـام مـسؤولياتها التاريخيـة إزاء              
التعامل مع توصيات اللجنة ودعم صـمود الـشعب الفلـسطيني           
الذي أشارت إليه، وتلبيـة مطالبـه المـشروعة في التمتـع بحـق في          

قلة، وتحقيــق الــسلام العــادل تقريــر مــصيره وإقامــة دولتــه المــست
والــشامل بانــسحاب إســرائيل مــن كــل الأراضــي العربيــة الــتي  

، اسـتنادا إلى قـرارات الأمـم        ١٩٦٧يونيـه   /احتلتها في حزيـران   
  .المتحدة ذات الصلة

وفي الوقــت الــذي تــوفر فيــه بعــض الأطــراف الدوليــة    
ــإن ذلــك أرســل رســالة ســالبة      ــسلطات الاحــتلال ف ــة ل الحماي

ــزة،     لإســرائيل، ا ــى قطــاع غ ــدمرة عل ــا الم ــتي لم تكتــف بحربه ل
فبدأت حربا أخرى خلال الأيام الماضية على القدس الـشريف          
قوامها هـدم المنـازل، وتهويـد معـالم المدينـة المقدسـة واسـتمرار               
بنــاء المــستوطنات ومواصــلة الحفريــات الجاريــة تحــت المــسجد   
ــن أداء       ــنعهم م ــصلين بم ــى الم ــضروب عل ــصى والحــصار الم الأق

اداتهم، ممــا ينــذر بوقــوع كارثــة أخــرى تحــل بأبنــاء الــشعب عبــ
  .الفلسطيني
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إن على الجمعية العامة هذه التأكيد مجـدداً علـى إدانـة              
كمـا أن   . ما تقـوم بـه سـلطات الاحـتلال في القـدس الـشريف             

عليها التأكيد على بطلان أي إجراء أو عمل من قبل إسـرائيل            
 والـسكاني والهياكـل     يهدف إلى تغيير الوضع القـانوني والمـادي       

ولا ريـب في أن التـدابير       . المؤسسية في الجولان السوري المحتل    
التي اتخذتها إسرائيل لفرض سلطتها القانونية والإدارية فيه تعـد          
لاغيــــة وباطلــــة، بمــــا في ذلــــك بنــــاء وتوســــيع المــــستوطنات  
ــة تحــد للمجتمــع الــدولي وانتــهاكاً     الإســرائيلية، الــتي تعــد بمثاب

ون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتهـا، بمـا في      صارخاً للقان 
ــرار مجلـــس الأمـــن   ــة جنيـــف ) ١٩٨١ (٤٩٧ذلـــك قـ واتفاقيـ

كما يتعين تحقيـق الانـسحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن       . الرابعة
الأراضي اللبنانية المحتلة بمزارع شبعا وتـلال كفـر شـوبا وقريـة              

  . الغجر
سجناء ولعلــها ســانحة اليــوم أن نحيــي صــمود آلاف الــ  

  .الفلسطينيين الذين تزج سلطات الاحتلال بهم في سجونها
لئن كان تقرير غولدستون قـد فـضح جـرائم إسـرائيل              

وحرب الإبادة التي تمارسها ضـد الـشعب الفلـسطيني الأعـزل،          
فإنـــه كـــشف أيـــضا عـــن سياســـة الكيـــل بمكيـــالين لـــدى مـــن 

. يتشدقون بالحديث عـن العدالـة وعـدم الإفـلات مـن العقـاب             
ــد  ــف هـــؤلاء وأثبـــت أن      لقـ ــر غولدســـتون زيـ كـــشف تقريـ

إن هـؤلاء   . المصداقية والعدالة عندهم انتقائية ومزدوجة المعايير     
يسببون أكبر الأضرار بسمعة هـذه المنظمـة الدوليـة الـتي تتـوق              

  .شعوبنا لحكمتها وإلهامها
في ختــام بيــاني نرجــو أن نحيــي جهــود مجلــس حقــوق    
إلى تبني التقرير وتوصـياته،     كما ندعو الجمعية العامة     . الإنسان

والسعي المتصل والمتضافر لتحويلها إلى إجراءات عمليـة، وإلى         
كمـا يـتعين علـى    . اعتماد مشروع القرار المقدم في هذا الـشأن     

  .الجمعية أن تبقي الموضوع قيد نظرها المتواصل

 تكلــم( )الإســلامية إيــران جمهوريــة( خزاعــي الــسيد  
 باجتمـــاع ترحـــب الإســـلامية إيـــران جمهوريـــة ):بالإنكليزيـــة

 الاسـتثنائية  الـدورة  تقرير في للنظر المكرس اليوم العامة الجمعية
 الــتي ،(A/64/53/Add.1) الإنـسان  حقـوق  لمجلــس عـشرة  الثانيـة 
  .أكتوبر/الأول تشرين ١٦و ١٥ يومي عقدت

 هــذا عقــد علــى الــرئيس، الــسيد لكــم، ممتنــون ونحــن  
 علـى  الإنـسان  قحقـو  مجلـس  نشكر أن أيضا ونود .الاجتماع

 اعتمـاده  علـى  وكـذلك  عـشرة،  الثانيـة  الاسـتثنائية  دورتـه  عقد
 ذلـــك إن .أكتـــوبر/الأول تـــشرين ١٦ في ١-١٢/دإ القـــرار
 تقريـر  في الواردة التوصيات يتبنى أخرى، أمور بين من القرار،
 ،(A/HRC/12/48) غــزة في الــتراع بــشأن الحقــائق تقــصي لجنــة

 أن تنفيــذها يقتــضي والــتي غولدســتون، بتقريــر أيــضا المعــروف
  .ملموسة إجراءات العامة الجمعية تتخذ

 انتـهاكات  وقـوع  وأكـد  صـادَق  غولدستون تقرير إن  
 صـارخة  انتهاكات وكذلك الدولي، الإنساني للقانون جسيمة
 نظــام شــنه الــذي العــسكري العــدوان أثنــاء الإنــسان، لحقــوق
 ربح ـ جـرائم  أن يؤكـد  التقريـر  أن أهميـة  والأعظم .الاحتلال
 .النظـام  ذلـك  يد على فعلا ارتكبت قد الإنسانية ضد وجرائم

 فلـــسطيني وأصـــيب ١ ٤٠٠وفي أثنـــاء ذلـــك العـــدوان، قتـــل 
وكـان  .  آخرون، وتعرض كثيرون للتشويه مـدى الحيـاة        ٥٠٠

 طفـل ومـا يزيـد    ٣٠٠المئات من أولئك القتلى، بمن فيهم نحـو         
ــدمير .  امــرأة، مــدنيين عــزل ١١٥علــى   وكــان الكــثير مــن الت

متعمدا ونجم عن هجمـات مباشـرة وعـشوائية علـى الأهـداف             
ولم تنتهك تلـك الهجمـات حقـوق الإنـسان الأساسـية            . المدنية

فحــسب وإنمــا كانــت تــشكل أيــضا انتــهاكا لأحكــام القــانون  
الإنــساني الــدولي الأساســية، ولا ســيما حظــر شــن الهجمــات    

ت المباشرة على المدنيين والأهداف المدنية، وحظر شن الهجمـا        
  .العشوائية أو غير المتناسبة، وحظر العقاب الجماعي
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وخــلال اضــطلاع بعثــة تقــصي الحقــائق بتحقيقهــا،        
ــه أحــد المــساجد بقذيفــة      قامــت بدراســة هجــوم اســتهدف في

ــصرع    ــا أدى إلى مـ ــرب، ممـ ــلاة المغـ ــلال صـ ــصا، ١٥خـ  شخـ
وهجوم أطلقـت فيـه الـذخائر الـسهمية علـى حـشد مـن أفـراد                 

سرادق للعزاء، فأودى بحيـاة خمـسة       إحدى الأسر وجيرانهم في     
البعثـــة أن كليهمـــا يـــشكلان هجـــومين     ووجـــد. أشـــخاص

  .متعمدين على السكان المدنيين والأهداف المدنية
علاوة على ذلك، خلال صـراع غـزة، كـان مـن بـين                

الأسلحة الـتي اسـتخدمها النظـام الـصهيوني قـذائف الفوسـفور             
ــسهمية   ــذائف ال ــيض والق ــوات الإ . الأب ــرائيلية وأجــبرت الق س

أيضا السكان المدنيين تحـت تهديـد الـسلاح علـى الاشـتراك في              
ــازل خــلال العمليــات العــسكرية    فكــان . عمليــات تفتــيش المن

الرجال الفلـسطينيون يجـبرون وهـم مقيـدو الأيـدي ومعـصوبو             
ويرقــى . الأعــين علــى دخــول المنــازل قبــل الجنــود الإســرائيليين

ــائق،    ــصي الحقـ ــة تقـ ــا لبعثـ ــصرف، وفقـ ــذا التـ ــستوى هـ  إلى مـ
اســتخدام المــدنيين الفلــسطينيين كــدروع بــشرية وهــو بالتــالي    

  .محظور بحكم القانون الإنساني الدولي
إن العدوان العسكري على غـزة، إلى جانـب الحـصار             

ــهاكا       ــشكلان انت ــى ســكانها، ي ــل عل ــد طوي ــذ أم ــروض من المف
ــشعب      ــسان الخاصــة بال ــع حقــوق الإن صــارخا وجــسيما لجمي

ثر الاقتـصاد وفـرص العمـل وأرزاق الأسـر          وقـد تـأ   . الفلسطيني
. بالفعل تأثرا بالغا بفعل الحصار حـين بـدأ الهجـوم الإسـرائيلي            

وكــان لــنقص إمــدادات الوقــود الــلازم لتوليــد الكهربــاء تــأثير   
ســلبي علــى النــشاط الــصناعي، وتــشغيل المستــشفيات وإمــداد  

  .الأسر المعيشية بالمياه
منـها في جميـع هـذه       وبناء على الوقائع التي تم التحقـق          

ــوات       ــلوك الق ــائق أن س ــصي الحق ــة تق الحــالات، وجــدت بعث
المسلحة الإسرائيلية يشكل انتـهاكات خطـيرة لاتفاقيـة جنيـف           
الرابعة مـن حيـث أعمـال القتـل المقـصودة والتـسبب عمـدا في                

ومــن ثم فإنــه . معانــاة شــديدة للأشــخاص المــشمولين بالحمايــة 
 ووجـــدت أيـــضا أن .تترتـــب عليهـــا مـــسؤولية جنائيـــة فرديـــة

الاســتهداف المباشــر للمــدنيين الفلــسطينيين وقتلــهم التعــسفي   
  .يشكلان انتهاكا للحق في الحياة

ويتيح القرار الـذي اتخـذ في الـدورة الاسـتثنائية الثانيـة               
عــشرة لمجلـــس حقــوق الإنـــسان فرصـــة بالغــة الأهميـــة للأمـــم    

تكبــها المتحــدة لمحاســبة النظــام الإســرائيلي علــى الجــرائم الــتي ار
ضد سـكان فلـسطين الأبريـاء، وخاصـة في غـزة، وإنهـاء ثقافـة                
الإفــلات مــن العقــاب الــتي طالمــا أنكــرت العــدل علــى ضــحايا 
ــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان الــتي     جــرائم الحــرب والانت

ولا يمكــن بغــير محاســبة ذلــك النظــام علــى   . ترتكبــها إســرائيل
ــائي مــستقلّ حقيقــي    ــه والــشروع في تحقيــق جن أن تــضع أفعال

الأمم المتحـدة حـدا لحالـة الإفـلات الفعلـي مـن العقـاب الـذي              
  .تتمتع به السلطة القائمة بالاحتلال منذ أمد طويل

ــا         ــا فيه ــة، بم ــة العام ــر للجمعي ــد توصــيات التقري ونؤي
التوصية باتخاذ تدابير فيما يتعلق بـضمان المـساءلة عمـا يرتكبـه             

ون الإنــساني النظــام الإســرائيلي مــن انتــهاكات جــسيمة للقــان  
الدولي ولحقوق الإنسان، كما نؤيد إبقاء الجمعية العامـة هـذه            
المــسألة قيــد نظرهــا حــتى تطمــئن إلى كفالــة العدالــة للــضحايا   

  .والمحاسبة للجناة
وينبغي أن تتمكن الجمعية العامـة مـن النظـر في مـدى               

ــع ضــمن        ــتي تق ــراءات الإضــافية ال ــاذ بعــض الإج ضــرورة اتخ
ونؤيد توصية بعثة تقصي الحقـائق بـأن        . الةسلطاتها تحقيقا للعد  

تطلب الجمعية العامـة عقـد مـؤتمر للأطـراف المتعاقـدة الـسامية              
 بشأن اتخاذ تدابير لإنفـاذ      ١٩٤٩في اتفاقية جنيف الرابعة لعام      

، في الأراضــي ١مــواد الاتفاقيــة ذات الــصلة، ولا ســيما المــادة  
  .الفلسطينية المحتلة

تعــرب ): م بالإنكليزيــةتكلــ) (تركيــا (الــسيد أباكــان  
تركيـا عــن تأييــدها للبيــان الـذي أدلى بــه ممثــل الــسويد بالنيابــة   
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ــن الاتحـــاد الأوروبي  ــب الإيجـــاز في    . عـ ــألزم لـــذلك جانـ وسـ
  .ملاحظاتي
بــدأنا هــذا العــام في الــشرق الأوســط بــصدمة القتــال      

وكان لا مفر من أن تنجم عن شـن إسـرائيل           . المكثف في غزة  
في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان خـسائر       لعملية واسعة النطاق    

. كــبيرة العــدد بــين صــفوف المــدنيين ومأســاة إنــسانية حقيقيــة 
ــا     ــذ اللحظــة الأولى لتلــك العمليــات عــن إدانتن ــا من وقــد أعربن
للاستخدام المفـرط للقـوة ولتـدابير العقـاب الـتي أضـرت برفـاه               

ونتيجــة لهــذه الأفعــال والــسياسات، تُــرك . ســكان غــزة جميعــا
زة بدون الهياكل الأساسية المدنية، أو أسباب العـيش،         شعب غ 

  .أو الوسائل المناسبة للحياة الكريمة
وبــالرغم مــن إعــلان وقــف لإطــلاق النــار، لم تتوقــف   

ولم ينفـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن  . معانـــاة الفلـــسطينيين في غـــزة
ومــــا زال ســــكان غــــزة يعيــــشون تحــــت  ). ٢٠٠٩ (١٨٦٠
ــة عل ــ . الحــصار ــود المحكم ــل القي ــود   وتعرق ــذل الجه ــابر ب ى المع

لعلاج الجراح العميقة التي سببتها العمليـة الإسـرائيلية والعـودة           
وما زالت البنى التحتية الأساسية والمـدارس  . إلى الحياة الطبيعية 

والمــستوصفات أنقاضــا، وإعــادة الإعمــار متوقفــة، والــصحة      
ولا يكـاد يوجـد نـشاط اقتـصادي أو تجـاري            . العامة في خطـر   

  .يذكر
ر تقريــر بعثــة تقــصي الحقــائق برئاســة القاضــي  ويــصو  

ــا  ) A/HRC/12/48(غولدســتون  بجــلاء المــشهد في غــزة ويعطين
وصــفا شــديد التفــصيل للأحــداث الــتي وقعــت في بدايــة هــذا    

ويقــول الــبعض إن هــذا التقريــر يــشكل تهديــدا لعمليــة   . العــام
ونفضل أن نرى فيه فرصة، فرصة لأن تقـوم إسـرائيل           . السلام

ــدولي    بتــصحيح الح ــة في غــزة وفرصــة لكــي يعــالج المجتمــع ال ال
يعانيـه الـشعب الفلـسطيني مـن حرمـان ومـشقة ولا يتغافــل        مـا 

وعلينـا أن نغتـنم هـذه الفرصـة ونتـابع التوصـيات             . عما يحدث 
والواقع أن إجـراء تحقيقـات ذات مـصداقية         . الواردة في التقرير  

ــاء    ــساعد علــى بن ــهاكات المــدعى ارتكابهــا يمكــن أن ي  في الانت
ــسلام     ــود الـ ــساهمة في جهـ ــن ثم المـ ــراف، ومـ ــة بـــين الأطـ الثقـ

  .المنطقة في
. إن تركيــا تــؤمن بالــسلام الــدائم في الــشرق الأوســط  

ــة لإعــادة تنــشيط عمليــة الــسلام     ونؤيــد بــشدة الجهــود المبذول
ــتي تفرضــها        ــات ال ــار الالتزام ــساراتها ضــمن إط ــع م ــى جمي عل

ومبـادرة  قرارات مجلـس الأمـن ذات الـصلة، ومبـادئ مدريـد،             
ولكننا نرى أيضا أنه لم يعـد       . السلام العربية، وخارطة الطريق   

من الممكـن البقـاء دون مبـالاة بالحالـة في غـزة، الـتي أصـبحت                 
وعــبء . منــذ وقــت طويــل مــسألة تتعلــق بالإنــسانية والتراهــة  

ولــذلك فقــد . المــسؤولية يتزايــد علــى أكتــاف المجتمــع الــدولي  
كافحـــة الإفـــلات مـــن حـــان الوقـــت لقيـــام الأمـــم المتحـــدة بم 

ذلـــك أن . العقـــاب، والتمـــسك بالمـــساءلة، والعمـــل المتـــضافر
. العـــدل والـــسلام وجهـــان لـــنفس العملـــة علـــى أي حـــال      

  .يمكن تحقيق السلام بدون إقامة العدل ولا
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الــشعبية   (الــسيد الدباشــي  

 لا شــك أن هــذا الاجتمــاع يكتــسي    ):الاشــتراكية العظمــى 
ة خاصــة لأنــه أول محاولــة جــادة لمحاســبة المحــتلين الــصهاينة أهميــ

الذين لم يتركوا أسلوباً من أساليب القمع أو نوعاً من الجـرائم      
. إلا وارتكبوه ضد الشعب الفلسطيني علـى مـدى سـتين عامـاً            

وهــو أيــضا محاولــة لإعــادة المــصداقية للأمــم المتحــدة، وإعــادة   
ه الــصهاينة بأقــدامهم الحيــاة للقــانون الــدولي الــذي يــدوس عليــ

ــاع   . بـــدون أي رادع ــذا الاجتمـ ــة هـ ونأمـــل ألا تكـــون نتيجـ
مصدر خيبة أمل لشعوب العـالم ومنظمـات حقـوق الإنـسان،            
التي تبذل قصارى جهدها من أجـل إظهـار الحقيقـة، وإحقـاق             

  .الحق، ومحاسبة المجرمين، وإنزال العقاب بهم
 في  الـصهيوني في فلـسطين لم تبـدأ       إن جرائم الاحتلال      

لقـد بـدأت مـع وصـول       . الشهور الأخيرة أو السنوات الأخيرة    
وترســــخت . أول المــــستوطنين الــــصهاينة إلى أرض فلــــسطين
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ــذ    ــد الـــشعب الفلـــسطيني منـ ــة ضـ ــة ممنهجـ ــرائم كممارسـ الجـ
ــشاء مــا يــسمى بإســرائيل الــتي نعــرف      اغتــصاب فلــسطين وإن
جميعـــاً أنهـــا قامـــت علـــى جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة والتـــصفية 

ة، من خلال الطرد الجماعي للفلسطينيين من أراضـيهم،         العرقي
وهي جرائم ما زالت تمارس إلى اليوم مـن         . ومنع عودتهم إليها  

خلال مصادرة الأراضي، وإقامـة المـستوطنات وهـدم المنـازل،           
ــئين       ــودة اللاجــ ــض عــ ــة، ورفــ ــي الزراعيــ ــف الأراضــ وتجريــ

  .الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم
نــا باختــصار بعــض   ولعلــه مــن المناســب أن أذكــر ه     

المــذابح الــتي تعــرض لهــا الــشعب الفلــسطيني علــى يــد الكيــان    
ــه،     الإســرائيلي لنعــرف طبيعــة هــذا الكيــان الــذي نتحــدث عن

لقــد تعــرض  . ولكــي لا ننــسى ضــحايا الإرهــاب الــصهيوني    
 الـتي بـدأت     ١٩٤٩الشعب الفلسطيني لمذابح عديدة منذ عـام        

 ياسـين في عـام   ، ومذبحة دير١٩٤٧بمذبحة بلدة الشيخ في عام    
، ومذبحة الطنطـورة  ١٩٤٨، ومذبحة أبوشوشة في عام      ١٩٤٨
، ومذبحــة كفــر ١٩٥٣، ومذبحــة قبيــة في عــام ١٩٤٨في عــام 

 ومذبحـة  ١٩٥٦، ومذبحة خان يونس في عام       ١٩٥٦قاسم في   
، ومذبحــة الحــرم الإبراهيمــي ١٩٩٠المــسجد الأقــصى في عــام 

ومذبحـة  ،  ٢٠٠٢، ومذبحة مخـيم جـنين في عـام          ١٩٩٤في عام   
 ومذبحــة صــبرا وشــاتيلا في عــام  ٢٠٠٦بيــت حــانون في عــام  

ــة في عــامي    ١٩٨٢ ــا الثاني ــا الأولى وقان  ١٩٩٦، ومــذبحتي قان
  . ومذبحة غزة الأخيرة٢٠٠٦ و

ــائل        ــة ووسـ ــصالات الحديثـ ــة الاتـ ــت تقنيـ ــد أتاحـ لقـ
الإعــلام للعــالم أجمــع فرصــة مــشاهدة جــرائم جنــود الاحــتلال  

لقد شاهدنا جميعـا كيـف يوجـه    . الصهيوني على الهواء مباشرة   
ــل الطفــل محمــد      ــال مباشــرة، وحــادث قت الرصــاص إلى الأطف
ــا      ــع لأن الكــاميرا كانــت حاضــرة، بينم ــة للجمي ــدرة معروف ال

. كانــت للأســف غائبــة في مئــات الحــوادث الأخــرى المــشابهة  
لقــد شــاهدنا جميعــا أيــضا علــى الــشاشات المرئيــة كيــف يقــوم  

 عمـداً   م المـواطنين الفلـسطينيين    الجنود الإسرائيليون بكسر عظا   

وشـــاهدنا الجـــرائم الإســـرائيلية في صـــبرا وشـــاتيلا، وشـــاهدنا  
. جرائمها في قانا وفي بيت حانون وفي جنين، وأخـيرا في غـزة            

وجميعها جرائم موثقـة في تقـارير جريئـة ومكتوبـة ومرئيـة مـن               
ولكن أيـن العدالـة؟ أيـن الـضمير العـالمي؟ أيـن             . أطراف محايدة 

تي تـدعي الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان طـوال العقـود               الدول ال 
الماضية؟ للأسف، لقد كانت مـا تـسمى بإسـرائيل دائمـا فـوق             
القـــانون وغـــير قابلـــة للنقـــد، والـــشواهد علـــى ذلـــك كـــثيرة، 
ويكفي أن نقـول إن بطـرس بطـرس غـالي فَقَـد منـصبه كـأمين                 
عــام للأمــم المتحــدة بــسبب إصــراره علــى نــشر الأدلــة الخاصــة 

ــا الأولى، الناتجــة عــن قــصف إســرائيل المتعمــد لمقــر    بمذبحــة قا ن
الأمم المتحدة في قانا، وهي تعرف أن مئات المدنيين قد لجـأوا            

  .إليه للاحتماء من نيرانها
إن النهج الـشامل الـذي اعتمدتـه بعثـة الأمـم المتحـدة                

لتقــصي الحقــائق في جمــع المعلومــات والتمــاس الأدلــة حــول       
في صـدقية    يتـرك مجـالاً للتـشكيك   الجرائم الصهيونية في غزة لا   

محتويات التقرير الذي بين أيدينا، والاستنتاجات التي خلـصت         
ولا شك أن نزاهة ومهنية رئيس البعثـة وأعـضائها   . إليها البعثة 

ــين       ــذي ب ــر ال ــذلك جــاء التقري ــشكيك فيهمــا، ول لا يمكــن الت
أيدينا رصداً نزيهاً للوقـائع، واستخلاصـاً غـير متحيـز للنتـائج،             

  .ثيقة هامة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمينوو
لقد عدد التقرير الجرائم التي ارتكبها جيش الاحـتلال           

. الإســرائيلي والــسلطات الإســرائيلية ضــد الــشعب الفلــسطيني 
وخلــــص إلى أن جيــــشا مجهــــزاً بأحــــدث أنــــواع الأســــلحة،  
وبقـدرات تدميريــة فائقــة، ارتكــب جـرائم حــرب ضــد شــعب   

ولا يملـك سـوى إرادة المواجهـة        , الجوعمحتل ومحاصر إلى حد     
للاحتلال الذي يعاني منه، ولا يستطيع مواجهته بمـا هـو أكثـر             

ذلـك كـان الاسـتنتاج      . من مدافع الهاون ومن صواريخ بدائيـة      
ونحن لا نشك في أن مقاومة الاحـتلال الأجـنبي حـق مـشروع          

ولـذلك، فإنــه لا يمكـن المــساواة بـين الجــلاد    . لجميـع الــشعوب 
  . والضحية
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ولعلــه مــن المفيــد أن أذكــر هنــا بعــض الحــوادث الــتي     
  :حققت فيها بعثة تقصي الحقائق واستخلصت النتائج منها

تـــدمير المطحـــن الوحيـــد الـــذي يـــوفر الطحـــين  : أولا  
لشعب غزة وخلصت البعثة إلى أن تدمير هذا المطحن قد نُفِّـذ            
ــة حرمــان الــسكان المــدنيين مــن قُــوتِهم، وهــو مــا يــشكل      بغي

  .كاً للقانون الدولي العرفي ويمكن أن يشكل جريمة حربانتها
ثالثا، تدمير الآبـار، حيـث يـشير التقريـر إلى أن البعثـة                

لم تعثر على أي سبب يوحي بوجود أي ميزة عـسكرية يمكـن            
وقــد لاحظــت البعثــة أيــضا . كــسبها عــن طريــق ضــرب الآبــار

عدم وجود دليل علـى أن المجموعـات الفلـسطينية المـسلحة قـد       
وإذ تعتـبر البعثـة     . ستخدمت الآبار لأي غـرض مـن الأغـراض        ا

ــاه الـــشرب جـــزءا مـــن الحـــق في    الحـــق في الحـــصول علـــى ميـ
الحصول على غذاء كـاف، فقـد خلـصت إلى أن تـدمير الآبـار              

  .يشكل جريمة حرب
ــوات         ــا الق ــة حــوادث أجــبرت فيه ــاك أربع ــا، هن رابع

ــسطينيين تحــت تهد     ــدنيين فل ــسلحة الإســرائيلية رجــالا م ــد الم ي
ــاء     ــازل أثنـ ــيش لمنـ ــات تفتـ ــتراك في عمليـ ــى الاشـ ــسلاح علـ الـ

وكان هؤلاء الرجال عند إجبارهم علـى       . العمليات العسكرية 
ين دخــول المنــازل مــن قبــل الجنــود الإســرائيليين معــصوبي الأعــ

أن استخدام الأشخاص   ونوهت البعثة إلى    . ومصفدي الأيدي 
  .كدروع بشرية يشكل أيضا جريمة حرب

الإشارة إلى أنه ظهـر جليـا في كـثير مـن            خامسا، تجدر     
الحــالات الــتي نوقــشت في أجــزاء مختلفــة مــن التقريــر وقــوع        
حوادث إساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتـداءات        
على الكرامـة الشخـصية والمعاملـة المذلـة والمهينـة، الـتي تتنـاقض               

ق مع المبادئ الأساسية للقانون الإنـساني الـدولي ولقـانون حقـو           
الإنــسان، الــتي قامــت بهــا ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي ضــد   

وخلـصت البعثـة إلى أن هـذه المعاملـة تمثـل عقوبـة              . الفلسطينيين
جماعية على هؤلاء المدنيين، وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقـاع          

ــا خطــيرة     ــوبهم، وأن هــذه الأفعــال تــشكل خروق الرعــب في قل
  .بلاتفاقيات جنيف وتشكل أيضا جرائم حر

وفي هذا السياق، نشير إلى أن البعثة لم تعثـر علـى أي               
دليل يدعم الادعاءات القائلة بأن سـلطات غـزة أو الجماعـات            
ــتخدمت مرافـــق المستـــشفيات      ــسلحة الفلـــسطينية قـــد اسـ  المـ

المساجد كدروع لحماية أنـشطة عـسكرية، أو أن سـيارات            أو
خدمت لنقـــل مقـــاتلين أو في أي أغـــراض الإســـعاف قـــد اســـتُ

وبالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتهـا البعثـة        . كرية أخرى عس
 الــصادرة عــن مــسؤولي الأمــم المتحــدة، بنفــسها وإلى البيانــات

ــة أن تكــون الجماعــات الفلــسطينية المــسلحة قــد     تــستبعد البعث
قامت بأنشطة عسكرية قتالية من منشآت الأمـم المتحـدة الـتي            

  .خدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكريةاستُ
 مـن الأحـداث الـتي شـنت         ١١كما حققـت البعثـة في         

ــرة علـــى    ــرائيلية هجمـــات مباشـ ــا القـــوات المـــسلحة الإسـ فيهـ
ــوع إصــابات بجــراح وخــسائر في       ــا أســفر عــن وق ــدنيين، مم الم

وتـــشير الوقـــائع المتعلقـــة بجميـــع الأحـــداث باســـتثناء . الأرواح
حــدث واحــد إلى عــدم وجــود هــدف عــسكري يــبرر الهجــوم  

بعثـة إلى أن القـوات الإسـرائيلية ارتكبـت في           وخلـصت ال  . عليه
القتـل  : غزة الانتهاكات الجسيمة التالية لاتفاقية جنيـف الرابعـة        

المتعمد والتعـذيب، والمعاملـة اللاإنـسانية، والتـسبب المتعمـد في            
كمـــا خلـــصت البعثـــة إلى أن . المعانـــاة الـــشديدة بـــدون مـــبرر

نظـام  استعمال الدروع البـشرية يـشكل جريمـة حـرب بموجـب       
وأكدت البعثة على أن الحصار المفروض علـى        . روما الأساسي 

  .سكان غزة يمثل اضطهادا، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية
كما خلـصت البعثـة إلى وجـود شـكوك جديـة حـول                

اســتعداد إســـرائيل لإجــراء تحقيقـــات حقيقيــة بطريقـــة نزيهـــة    
. ومــستقلة وعاجلــة وفعالــة ووفقــا لمقتــضيات القــانون الــدولي  

رى البعثة أن النظام الإسرائيلي بوجـه عـام يتـصف بـسمات             وت
تمييزية متأصلة فيه، مما يجعـل مـن سـبل إقامـة العدالـة للـضحايا                
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وتعتقـد بعثـة تقـصي الحقـائق        . الفلسطينيين أمرا بـالغ الـصعوبة     
أنه لا توجـد في ظـل الظـروف القائمـة أيـة إمكانيـة للمحاسـبة         

ني الــدولي وقــانون علــى الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنــسا  
ــة في     ــدولي عـــن طريـــق المؤســـسات المحليـ حقـــوق الإنـــسان الـ

وتـــرى البعثـــة أن الانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون     . إســـرائيل
ــع ضــمن        ــر تق ــتي جــرى ســردها في التقري ــدولي ال ــساني ال الإن

ومن واجب المجتمع الـدولي  . اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  
ــذه الجــرائم إلى تلــك المحك   ــل ه ــة إذا كــان صــادقا في   أن يحي م
  .مسعاه للتعامل مع هذه الانتهاكات

القاعــة لمــن يــستخدم ذريعــة وســوف نــستمع في هــذه   
يـسمى بعمليـة الـسلام بـين الإسـرائيليين والفلـسطينيين مـن               ما

إنهــم يتحــدثون عــن عمليــة ســلام غــير . أجــل إجهــاض العدالــة
فعمليــة الــسلام بالنــسبة لمــا يــسمى إســرائيل بــدأت   . موجــودة

فإسرائيل حصلت علـى كـل مـا تريـد دون أن تقـدم              . تهتوان
فقد حصلت على الاعتراف مـن الفلـسطينيين        . شيئا في المقابل  

وحـصلت علـى ضـمان أمنـها المطلـق          . بوجودها على أرضـهم   
وهو أمن مضمون من قوى كـبرى حـتى         . دون قيود أو حدود   

لأن من يعلنون ضـمان أمـن   . لو احتلت بلدان المنطقة بالكامل 
ل لا يذكرون الحدود رغم استمرار احتلالها واسـتيلائها         إسرائي

ــع      ــيير الواق ــستوطنات وتغ ــاء الم ــسطينيين وبن ــى أراضــي الفل عل
  .السكاني في الأراضي المحتلة

يضاف إلى ذلـك كلـه أن الفلـسطينيين محاصـرون مـن               
حاسـبون  نكر عليهم حقهم في مكافحة الاحـتلال ويُ       الجميع ويُ 

 والــدول العربيــة، .المحتــلعلــى كــل رصاصــة يطلقونهــا صــوب 
ومعـــنى . للأســف، أعلنــت أن الــسلام خيارهــا الاســتراتيجي     

ــرة أخـــرى   ــا لـــن تحـــارب مـ ــان  . ذلـــك أنهـ وهـــل يحتـــاج الكيـ
الصهيوني لضمان آخـر أقـوى مـن هـذا الـضمان لأمنـه؟ وهـل                
ــان إلى الانــسحاب مــن       ــدعو ذلــك الكي ــا ي بقــي بعــد ذلــك م

  .ذلكالأراضي المحتلة وإلى وقف جرائمه؟ لا أعتقد 

إن التحليل العقـلاني والـواقعي لأحـداث        فوباختصار،    
الشرق الأوسط منذ اتفاق أوسلو يؤكد بأنـه لا توجـد عمليـة             
ســـلام، ولكـــن توجـــد عمليـــة سياســـية القـــصد منـــها خـــداع  
ــام    ــرائيل مـــن إحكـ ــتمكن إسـ الفلـــسطينيين والعـــرب إلى أن تـ
قبــضتها علــى كــل أرض فلــسطين التاريخيــة، وهــي في ســبيلها   

  . ذلكلتحقيق
مارس ضـد   إننا نعلم أن ضغوطا كبيرة مورسـت وسـتُ          

الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة مـن أجـل إجهـاض المـساعي              
الجاريــة لتنفيــذ توصــيات بعثــة تقــصي الحقــائق الدوليــة ومنعهــا 
من الوصول إلى أهدافها، وهي إقامة العدالة ومحاسـبة المجـرمين           

ر مـن أي     نحـذ   ونحـن  .ووقف الفظائع ضد الـشعب الفلـسطيني      
إخفاق في تأييد تنفيذ توصـيات لجنـة تقـصي الحقـائق الدوليـة،          
برئاسة القاضي غولدستون، سـوف يبعـث برسـالة واحـدة إلى            

 الفلـسطينيون، تقـول بوضـوح بـأن         العرب جميعـا، ومـن بينـهم      
يسمى بإسرائيل ما زالت فوق القـانون، وستـستمر كـذلك            ما

ــوا ع ــ  ــاراتكم وتبحث ن طريــق آخــر إلى أن تعيــدوا النظــر في خي
وإذا لم تــتمكن الأمــم المتحــدة مــن  . لتحقيــق العدالــة والــسلام

ولى بها أن ترفع الـشعار القائـل إن الأقويـاء           القيام بدورها، فالأ  
  .س هذا الشعار في ميثاقهايحاسبون، وأن تقوم بتكريُ لا

ولكــن علــى مــن يــدفعون الأمــم المتحــدة إلى ذلــك أن   
 وإنمـا تـستمد   ،يست مطلقةيعرفوا أن قوة ما يسمى بإسرائيل ل      

قوتها من ضعف خصمها ومن الـدعم المطلـق الـذي تلقـاه مـن               
ــذا الوضــع   ــة كــبرى، وه ــد  دول ــستمر إلى الأب ــن ي وأخــيرا، .  ل

شــك أن نتيجــة التــصويت علــى مــشروع القــرار المعــروض    لا
، وهــو قــرار يتــضمن الحــد  )A/46/L.11(علــى الجمعيــة العامــة  

دل والأمــن والــسلام، الأدنى، ستوضــح لنــا مــن يــسعى إلى العــ
وعليــه، نأمــل أن يكــون التــصويت . ومــن يحــاول عرقلــة ذلــك

  .لصالح مشروع القرار بالإجماع
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ــانغ     ــي غيــ ــوي ثــ ــسيد بــ ــام  (الــ ــم ) (فييــــت نــ تكلــ
بالنيابـة عـن وفـد فييـت نـام، أشـكركم، سـيدي              ): بالإنكليزية

ــة        ــر البعث ــشة تقري ــسة لمناق ــذه الجل ــيمكم له ــى تنظ ــرئيس، عل ال
ــة المـــستقلة ــر   الدوليـ ــائق، المعـــروف أيـــضا بتقريـ  لتقـــصي الحقـ

  .(A/HRC/12/48)غولدستون 
ووفدي يؤيد البيان الذي أدلى به الممثـل الـدائم لمـصر              

  .باسم حركة عدم الانحياز
على الرغم من الجهود الدوليـة المـضنية لتحقيـق سـلام          

إقليمـــي، شـــهد مطلـــع هـــذا العـــام، للأســـف، قيـــام القـــوات   
ا في غـــزة، تاركـــة الآلاف مـــن الإســـرائيلية بالتوغـــل عـــسكري

الفلــسطينيين، بــين قتيــل وجــريح، وســط دمــار وحــشي طــال   
منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم ومرافـق أخـرى        

وحــتى مبــاني الأمــم المتحــدة . حيويــة مــن مرافــق الــبنى التحتيــة 
ــة     ــرائيلية الثقيلـ ــلحة الإسـ ــصف الأسـ ــوا لقـ ــا تعرضـ وموظفوهـ

مر علـى قطـاع غـزة والعقـاب         كما أن الحصار المست   . والفتاكة
الجماعي لها قد عمق صدمة الشعب الفلسطيني ومعاناتـه حـتى           

وعلـى بعـد عـشرة أميـال تحديـدا مـن هنـاك، كـان             . يومنا هـذا  
الــسكان المــدنيون في جنــوب إســرائيل يعيــشون تحــت التهديــد 

  .المستمر للهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون
قـدم مـن مجلـس      في هذا الـسياق، وعلـى إثـر التقريـر الم            

التحقيق التابع للأمين العام والاسـتنتاجات الـتي توصـلت إليهـا       
لجنة جامعة الدول العربية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غـزة،      
ــاء في توقـــت     ــتون الـــذي جـ ــر غولدسـ نرحـــب بـــصدور تقريـ
مناسب، وما يتـصل بـه مـن تحقيقـات ومـا نـتج عنـه مـن قـرار                    

قـرار والتقريـر إلى   صادر عـن مجلـس حقـوق الإنـسان بإحالـة ال         
  .الدورة الحالية للجمعية العامة

وفي هــذا الــصدد، نــشيد بــالجهود الجبــارة الــتي بذلتــها   
بعثــة تقــصي الحقــائق في ظــروف صــعبة، ولا ســيما في غيــاب   
التعـــاون الإســـرائيلي، لجمـــع إفـــادات الـــشهود والتثبـــت مـــن   

. الحقائق لضمان توازن وشمـول وموضـوعية التقريـر وتوصـياته          
نا نشعر بالقلق إزاء ما خلص إليه التقريـر بـشأن امتنـاع             وما زل 

إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الـتي يتطلبـها القـانون           
الــدولي بهــدف تفــادي الخــسائر في أرواح المــدنيين أو إصــابتهم 
بجــروح أو تــدمير ممتلكــاتهم، أو التقليــل مــن تلــك الخــسائر إلى 

ريحا مبــدأ التناســب الحــد الأدنى، وهــو مــا يــشكل انتــهاكا ص ــ 
كــذلك نتــشاطر الـشواغل الــواردة في التقريــر بــشأن  . والتمييـز 

الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون التي تمثل تهديدا للـسكان         
  .في جنوب إسرائيل

إننا نؤيد الدعوة التي وجهها التقريـر لاحتـرام القـانون        
الدولي، بما في ذلـك القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق               

نسان، والامتثال لأحكامه، وكذلك التشديد علـى ضـرورة         الإ
ــة     ــع أســـس العدالـ ــاب ووضـ ــن العقـ ــد للإفـــلات مـ ــع حـ وضـ

كـل تلـك أمـور    . والمـسؤولية عـن طريـق إنـشاء آليـة للمـساءلة      
ضرورية، بـل تمـس الحاجـة إليهـا علـى وجـه الـسرعة، لتجنـب          
تكرار تلـك الانتـهاكات غـير الأخلاقيـة وللإسـهام في الجهـود              

ــرائيلي  الراميــــة إ ــاد تــــسوية ســــلمية للــــصراع الإســ  -لى إيجــ
وإننا نحيط علما بتعهد كل من فلسطين وإسـرائيل         . الفلسطيني

بالتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها ونتطلع من ثم إلى مقاضاة           
  .مرتكبيها حسب الأصول

ــا يفـــرض علـــى      ــة حاليـ ــر في المنطقـ إن الوضـــع المتفجـ
 نبــذ اســتخدام الأطــراف المعنيــة، أكثــر مــن أي وقــت مــضى،  

القــوة وأعمــال العنــف واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لكفالــة الحــد  
الأقصى من سلامة وأمـن المـدنيين والمقـار الدبلوماسـية ومبـاني             
الأمم المتحدة وموظفيها، وكذلك العـاملين في مجـال المـساعدة           

ــسانية ــى مـــساعدة      . الإنـ ــادر علـ ــار الوحيـــد القـ ــل الإطـ ويظـ
سكرية والمجابهــة هــو الحــوار الأطــراف علــى نبــذ الخيــارات الع ــ
ــسلمية    ــة والمفاوضــات ال ــى    . بحــسن ني ــرائيل عل ــا نحــث إس إنن

الاســـتجابة لنـــداءات المجتمـــع الـــدولي بتجميـــد أنـــشطتها غـــير 
ــع      ــتح جمي ــازل وف ــستوطنات والجــدار الع ــة بالم ــة المتعلق القانوني
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ــواد       ــسانية والم ــساعدة الإن ــة وصــول الم ــزة وكفال ــابر إلى غ المع
كمـا أننـا نحـث    . لبناء إلى غزة دون أية عوائـق   المطلوبة لإعادة ا  

ــق    ــا لتحقيـ ــل جهودهـ ــسطينية علـــى أن تواصـ ــات الفلـ الجماعـ
ــة     ــصلحة دولـ ــة لمـ ــدة وطنيـ ــة وحـ ــشكيل حكومـ ــصالحة وتـ المـ

  .المستقبل وعملية السلام في الشرق الأوسط برمته
ختاما، تؤكد فييت نام مجـددا دعمهـا الثابـت لتـسوية              

تعداد لمواصـلة الإسـهام في      قائمة علـى دولـتين، وهـي علـى اس ـ         
ــى أســاس      ــشرق الأوســط عل ــم في ال ــق ســلام عــادل ودائ تحقي
خارطـــة الطريـــق ومبـــادرة الـــسلام العربيـــة ومرجعيـــة مدريـــد 

 ١٨٥٠وقرارات مجلس الأمن ذات الـصلة، بمـا فيهـا القـرارين             
  ).٢٠٠٩ (١٨٦٠و ) ٢٠٠٨(

بدايـــة أتقـــدم إلـــيكم،  ): البحـــرين (الـــسيد المنـــصور  
زيل الشكر والتقدي على عقد هذه الجلـسة        سيدي الرئيس، بج  

الخاصة بطلب من المجموعة العربية، والمتعلق بمتابعة تقريـر بعثـة           
إن وفــد . الأمـم المتحـدة للجنـة تقـصي الحقـائق في قطـاع غـزة       

بـلادي يؤيــد بيـان رئــيس مجموعـة عــدم الانحيـاز وبيــان رئــيس     
  .مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي

ــد رحبــت مملكــة البحــر      ين بــإقرار مجلــس حقــوق   لق
الإنسان لتقرير رئـيس بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـصي الحقـائق في               

وأعربــت البحــرين ). تقريــر ريتــشارد غولدســتون(قطــاع غــزة 
عــن أملــها في أن يكــون إقــرار هــذا التقريــر دافعــا للتحركــات  
الجادة لإحقاق العدالة والتصدي للجرائم الإسرائيلية الـتي تعـد          

نسانية وخرقا لجميـع المبـادئ والتـشريعات        انتهاكا للحقوق الإ  
والأعراف الدولية، وجددت دعوتها إلى المجتمع الـدولي لاتخـاذ          
الإجــراءات المناســبة لحمايــة المــدنيين الفلــسطينيين، وبخاصــة في 

  .قطاع غزة
ــساءلة        ــق الم ــا لتحقي ــا هام ــر منعطف ــذا التقري ــشكل ه ي

. اهلــهاوالعدالــة، وصــيحة تنبيــه للمجتمــع الــدولي لا يمكــن تج  
 ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول٢٧لقــد تــابع العــالم أجمــع في  

العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة تزيـد علـى           
 فلـسطيني   ١ ٤٠٠ثلاثة أسابيع، الذي أدى إلى قتل أكثـر مـن           

من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وكبار الـسن، كمـا           
يني ضـحية لهـذا      مـدني فلـسط    ٥ ٥٠٠أدى إلى إصابة أكثر من      

وقـد اسـتخدمت إسـرائيل كـل        . العدوان العسكري غير المـبرر    
الأسلحة الحديثة والمتطورة والفتاكة، بـل والمحرمـة دوليـا، ضـد       

 الـدمار  إن .السكان المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قـوة         
ــذي ــه ال ــدوان هــذا أحدث ــزال لا الع ــى شــاهداً الآن حــتى ي  عل

 إعـادة  أمـام  العراقيل كافة تضع تزال ما التي إسرائيل قترفتها ما
 والمرافـق  والمـساجد  والمدارس والمستشفيات المدمرة المنازل بناء

ــية  حـــتى تـــسلم ولم .غـــزة قطـــاع في التحتيـــة والبنيـــة الأساسـ
 الأمـم  وكالـة  مـدارس  سـيما  لا المتحدة، للأمم التابعة المنشآت
 الـــشرق في الفلـــسطينيين اللاجـــئين وتـــشغيل لإغاثـــة المتحـــدة
  .الغاشم العدوان هذا من )الأونروا( الأدنى

ــد   ــل لق ــذا قوب ــدوان ه ــة الغاشــم الع  مــن واســعة بإدان
ــب ــع جان ــدولي المجتم ــم ال ــد .المتحــدة والأم ــب وق ــس طل  مجل
ــسان حقــوق ــشكيل الإن ــة ت ــائق لتقــصي بعث ــة الحق  للأمــم تابع
 علــى للوقــوف غولدســتون ريتــشارد القاضــي برئاســة المتحــدة
 غولدستون القاضي تمكًن وقد غزة، قطاع في جرى ما حقيقة
 غــير شــامل تقريــر تقــديم إلى الحقــائق تقــصي بعثــة خــلال مــن

 هامــة نقــاط وهنــاك .وشــجاعته جوانبــه مــن كــثير في مــسبوق
 ومــن ،يلــي فيمــا أوجزهاســو خــاص، بــشكل نفــسها تفــرض
  .فيه الواردة بالعبارات ،المستطاع قدرو ،نفسه التقرير صلب

ــة تنـــدرج   ــزة عمليـ ــار في غـ ــسلة إطـ ــة سلـ  مـــن متواليـ
ــسياسات ــة الـ ــلة إلى الراميـ ــسعي مواصـ ــق الـ ــداف لتحقيـ  الأهـ
 المحتلـــة الفلـــسطينية والأرض غـــزة تجـــاه الإســـرائيلية الـــسياسية

 تزيـد  فتـرة  مـدى  علـى  حـدث  ما أن إلى البعثة لصوتخ .ككل
 عـام  بدايـة  إلى ٢٠٠٨ عام أواخر من أسابيع، ثلاثة على قليلاً

 بــه صدقُــ متعمــد بــشكل بمتناســ غــير هجومــاً كــان ،٢٠٠٩
 متهقـدر  وتقـويض  م،بهوإرهـا  وإذلالهم المدنيين السكان معاقبة
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 بأنفـسهم  متهاحتياجـا  سـد  وعلى العمل على المحلية الاقتصادية
 باسـتمرار  لـديهم  المتزايد الشعور ولتعميق جذرياً، تقويضاً معاً

 .وبالضعف الغير على الاعتماد

 واحتـرام  العدالـة  أنب ـ راسـخاً  اقتناعـاً  مقتنعـة  البعثة إن  
ــيادة ــانون س ــه غــنى لا أســاس الق ــق عن ــسلام لتحقي ــة .ال  فحال
 في عدالـة  أزمـة  أوجـدت  أمـدها  طال التي العقاب من الإفلات
 .إجراءات اتخاذ يتطلب ما وهو المحتلة، الفلسطينية الأرض

 الإنـساني  للقانون الخطيرة الانتهاكات أن البعثة وترى  
 ضـــمن تـــدخل التقريـــر اهـــذ في ســـردها جـــرى الـــتي الـــدولي

 دامغـاً  سجلا التقرير ويعتبر .الدولية الجنائية المحكمة اختصاص
 في الفلــسطينيين المــدنيين بحــق إســرائيل ارتكبتــها الــتي للجــرائم
 ضــد المرتكبــة والجــرائم الحــرب جــرائم ســيما لا، غــزة قطــاع

ــسانية ــذا .الإنـ ــر وهـ ــالغ أمـ ــة بـ ــن لا الأهميـ ــي يمكـ  أو التغاضـ
 المجتمـع  مـن  ويتطلـب  الأحـوال،  مـن  الح ـ بـأي  عنه السكوت
ــدولي ــشديد ال ــى الت ــديم ضــرورة عل ــرتكبي تق  الجــرائم تلــك م

 .العدالة إلى والانتهاكات

ــ حـــق عـــن التقريـــر يـــذكر   ــاة أنبـ  الأشـــخاص مقاضـ
 الـدولي  الإنـساني  للقـانون  الخطـيرة  الانتـهاكات  عـن  المسؤولين

 عادةاسـت  وفي المـدنيين،  حمايـة  وفي العنف، هذا اءنهإ في ساهمت
 في الـواردة  بالتوصـية  الـصدد  هـذا  في نّنوه كما وصونه، السلم
 لــدى الوضــع في الأمــن مجلــس ينظــر أن ومفادهــا البعثــة تقريــر
 المحكمـة  مـدعي  إلى غـزة  في وضـع ال وإحالـة  اللجنة تقرير هتلقي

 في الأساسـي  رومـا  نظـام  مـن  ١٣ بالمـادة  عملاً الدولية الجنائية
 قــد إســرائيل دولــة في صةالمختــ الــسلطات تكــن لم نإ حالــة

ــلاً، تباشــر أو باشــرت ــن أشــهر ســتة غــضون في فع ــاريخ م  ت
 نيـة  بحـسن  تحقيقـات  إجـراء  ،٤٠ المـادة  بموجـب  قـراره  صدور
ــة، للمعــايير ومطابقــة مــستقلة تكــون  مجلــس ويتــصرف الدولي
 ميثــاق مــن الــسابع الفــصل إطــار في ذلــك يفعــل وهــو الأمــن
  .المتحدة الأمم

 جـرائم  ارتكاب عن المساءلة إلى السعي بأن نؤمن إننا  
 الـذي  الأمـر  وهو أفضل، بشكل السلام قضية سيخدم الحرب

 المـــصداقية إن .العدالـــة تحقيـــق دون مـــن يتحقـــق أن يمكـــن لا
 امتحـان  أمـام  تـضعنا  ،غولدسـتون  تقريـر  بهـا  يتمتـع  الـتي  العالية
 الـذي  الملـح  الـسؤال  على للإجابة الأمن مجلس وبخاصة عسير،
 مــستوى إلى ننــهض فهــل .الدوليــة والأعــراف المواثيــق تفرضــه

   مماثلة؟ بمصداقية أيضا لنحظى ليةؤولمسا
  .٥٥/١٢رفعت الجلسة الساعة   

  


